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 الفصل الثالث 

 نـــــزمــال 
 

القووول بأهميووة الووزمن فووي الوونص الحكووائي أو السوورديج وأنووه موون الركووائز  دلوويس موون جديوو
 مىلعممية السرديةج وعميه تقع وظيفة تحويل الحدث الخاب إلى حدث مسرودج فضلإً عالأساسية في ا

لنص  في ا طور  مو وتت عيش وتن مثلإ لا يمكن ا أن ت بهج فالشخصية  صر الأخرى  باط العنا قوة ارت
 خارج نطاق الزمن ومسارهج والحدث كذلك لا وجود له خارج نطاقه.

قاص إنتظب به البنية التعبيرية القصصيةج وتإنه كما يرى فورستر الخيط أو السمك الذي  ن ال
لا يسووتطيع كتابووة نصووه موون دون الووزمنج لأن التتووابع الزمنووي يتوودخل فووي تنظوويب أصووغر وحوودات 

مة صر (1 الجم يع العنا مع جم عل  شترك وتتفا سردي ت نص  في أي  ثة  ية المبثو شارات الزمن ج فالإ
من عمي ا أةفي ا ومنعكس ةالسردية الموجودة في النص مؤثر سائمة إلا  قة مجردة  لزمن حقي ي أن " ا

سرد ج (2 خلإل مفعول ا عمى العناصر الأخرى" ومن هنا تأتي حتمية تواجد الزمن في السرد وأن لا 
سرد  ياً عمى ال سابقاً منطق لزمن  من ا تي تجعل  ية ال مت وبدون زمنج هذه الحتم نهجع " مشخصاً  م

ية ج ديةدلالياً ومكوناً معمارياً يوضح شكل الوحدة السر طابع الكم نة  سردية المره ويحمل الوحدات ال
خرى جعند ترهينه لوحدات جوالحركة والانسجاب ضفاء درجة  جوإسقاطه لوحدات أ لى إ سعى إ ما ي ك

بل  ج(3 من المعقولية والمنطقية عمى المنجز القصصي" لأن أهميته لا تقف عند حدود الشكل حسفج 
لزمنج تتجاوزه إلى المضمونج فالقضايا الحضارية  لى قضية ا نا إ فردي تصل ب يان ال سية لمك الأسا

سانية  جلأن الإنسان متواجد فيه ومحكوب به ثل إن ما يم كارهج وإنَّ  بوصف الزمن مسرحاً لأعماله وأف
ضينا  جوداجً إذ إن ما عدماً أو و لزمن  يه ا صبح ف لذي ي قدر ا جداً بال لزمن توا في ا جد  سان متوا الإن

عدماً  عد  ما ي ناج و في ذاكرت ما  مدون  هدافنا وخططنا وتصوراتنا. و سب بأ ستقبمنا المرت في م يظ ر 
مل  من عوا مل  هب عا مع أ سان  يف الإن قاب الأول تك في الم نسميه علإقة الإنسان بالكونج إنما يعني 

سية لموجود. (4  الكون المتمثل بالزمن لة الأسا يدجر المقو يرى ه ما  يه "  ج إنه ك فالزمن بحسف رأ
السؤال:  من ن الحياة الإنسانية تعاش في ظل الزمنج ولأن نسبة للإنسانج لأمشحون بو  المغزى( بال

نا؟( أي بمعنى الوقائع التاريخية الموضوعية مضافاً إلي ا  أكون أنا؟( يصبح مفيداً فقط بمعنى  ماذا صرت أ
لذات الشخصية" ية أو هوية ا سيرة الحيات بدورها ال تي ل ا مغزىج تشكل  مط الترابطات ال كلإب وهذ .(5 ن ا ال

 يعكس مركزية الزمن أو محوريته في حياة الذات التي لا تستطيع تجاوزه بكل الأحوال.

                                                            
ظر( 1  كان: ين صةج أر مال: ترجمة الق ياد ج عة جوادج ع نكج دار محمدج حسين: مراج قاهرةج الكر  ج1ط ال

1160 :21-21. 

 .31: ايةالرو بناء( 2 

سرد( 3  صص في ال يل ق سي جم صيرةج القي سب الق يد جا سالة جودةج حم ستيرج ر شراف ماج  فائق. د.أ بإ
 .  12: 1111 التربيةج كمية جالموصل جامعة أحمدج مصطفى

ناء محمد :ترجمة باولوزوكج لودزيمير الأدبيج العمل في وأثرها بالزمن الوعي فمسفة: ينظر( 4  توليج ه  م

 .11-18: 1183 لسنة ج3 العدد بغدادج الجاحظج دار – والأعلإب الثقافة وزارة يةجالأجنب الثقافة

لزمن( 5  هوفج هانز الأدفج في ا مة مير سعد :ترج عة رزوقج أ ضي :مراج يلج العر طابع الوك  سجل م
 .11: 1113 ج1ط القاهرةج العرفج



 -     228     - 

في خمق  سية  كائز الأسا حدى الر تداخلإت إ ويعد الزمن بكل ما ينطوي عميه من إشكالات و
حوادث المطموف  قدب ال سيرة ي في ال ية الأساس  ية الزمن فو "الماضي بوصفه البن النص السير ذاتي 

لذاكرة استقد ية لا يصح  …ام ا مجردةج ويقوب فعاليات ا مادة أول شكل  حوادث عمى  هذه ال ستلإب  با
خلإق." بي  عل أد يان ف سف الأشياءج  (1 نقم ا كما هي في ك ستعادت ا لمماضيج تفم في ا لذاكرة  لأن ا

ج ني وت في صياغة المستحضرج فت دب وتب ية  ية الآن د وتنظر إلي ا من زوايا جديدة تساهب في ا الرؤ
يد ية كشف جد ثل عمم سابقةج لأن ا تم عاذير للأشياء ال يل والم مذاكرة (2 التعم يوي ل هذا الأفق الرؤ  .

سينسووحف حتمووا عمووى الووزمن أيضوواجً لان الووذاكرة لا تسووتطيع الاحتفوواظ بماضووي ا متسمسوولإ مرتبووا 
تي تط رح ا تتراصف فيه الأحداث والوقائع حسف تدرج وقوعه فيما مضى من الحياةج فالإشكالية ال

شي بوجود  ما ي بة م السيرة الذاتية تكمن في المفارقة الزمنية الحاصمة بين زمن الكتابة وزمن التجر
سارد( وهو  حدث أي  ال سرد ال من ي حدث  الشخصية( و عاش ال من  مسافة فاصمة عمى الدواب بين 

وعياً مطرداً فإن  "الترابطات بين الأحداث ضمن الذاكرة لا تشكل ترتيباً موض لذا. (3 يتذكر الحدث
قال  ما  كس ك هي تع بل  عةج  في الطبي لدى الأحداث  هو  ما  سابق( و اللإحق( ك نى  ال ياً بمع ومتتال
بين  برجسون حالة من  التداخل الدينامي( وهي الحالة التي تكتسف مغزى خاصاً فيما يتعمق بالصمة 

في . وهذا الكلإب يدح  الرأي القائل بضرورة الترتيف الكرون(4 الزمن والذات" ولوجي التصاعدي 
عة  ج(5 ترتيف الأحداث في النص السيرذاتي ية الناب بدأ الانتقائ خر محكوب بم سردي آ لأنه كأي نص 

عل أن  ما ف نه م  عد بإمكا لب ي يه و بين يد من  تت  ياة مضت وانفم ته لح من زاوية نظر المؤلف ورؤي
ح والكشف عن جوانف من اج يعيدها كما جرت دون أن ينال ا النسيان أو يشوب ا الوهب أو يعسر البو

نه  نفضلإ ع هدفج فإ من دون  سل وقوع ا  أن هذه الحياة إذا ما أراد المؤلف أن يروي ا حسف تسم
تدوين أن "  من ال نوع  هذا ال شأن  من  ما إن  تدوين ا. ك يل ل سيحتاج إلى مجمدات ضخمة وزمن طو

سنين" بين ال كار ويبعثرها  لنص ح ج(6 يباعد بين الحوادث والأف قد ا عن فيف شفة  سانية الكا ته الإن يوي
 الذات المسرودة في النص.

عاب شكل  سيرذاتية ب كون  ج فإن اوإذا كانت هذه الطريقة تسري بقانون ا عمى النصوص ال ت
شعري سيرذاتي ال لنص ال في ا ية  ثر فاعم ئة  جأك ظاهرة تجز لى  نا إ ضي ب لنص يف هذا ا ثل  لأن م

وذلك لأنه  جخطية سيرالزمن ولا بواقعيته أحياناً وتشتيت الزمن عندما لا ينتظمه ناظب زمني يحتفظ ب
إن النص الشعري واقع تحت ضغط التكثيف والاختزال إلى أقصى  :محكوب بأمرين أساسيين: الأول

بهإ :حد ممكنج والثاني خاص  عالب  مل عمى خمق  لذي يع ياح ا شعر  جنه نص قائب عمى الانز لأن ال
من نه " إف :حين يعالج أي مظ ر من مظاهر الحياة يدة  مداليل جد يعيد اكتشاف هذا المظ ر ويعطيه 

التووي تشووكل حقوولإً إبووداعياً يسووتطيع أن يضووب إلووى نفسووه الووذاتي  جخوولإل عووالب الإشووارات الشووعرية

                                                            
 .12: الشعرية الذاتية السيرة( 1 

 .111: نرسيس مرايا( 2 

ندما( 3  لذات مبتتك ع سيرة: ا ية ال بي الأدف في الذات حديثج العر مد ال بارديج مح حاد ال تاف إت عرفج الك  ال
 .38-31: 3002 دمشقج

 عبوودالرحمن مووراد ج(1111-1161  نموذجوواً  الوووعي تيووار روايووة المعاصوورة الروايووة فووي الووزمن بنوواء( 4 
 .8-1: 1118 ج1القاهرةجط لمكتافج العامة المصرية ال يئة مبروكج

 .21-20ج2: السيرة أوجه: ظرين( 5 

سيرة فن( 6  يةج ال يون الأدب يدلج ل مة أ بيج مؤسسة خطافج صدقي: ترج سة الحم عة فرانكمين  مؤس  لمطبا
 .:1111 ج1ط نيويوركج القاهرةج والنشرج



 -     229     - 

قوانين  (1 والموضوعي في علإقة امتدادية داخل الحقل الفني" لى  عالب الموضوعي إ قوانين ال تحول 
شعرية ا جالذات الداخمية ثوف ال يةوهي ترتدي  ية والمغو قات الدلال من الطا حاوي عمى حشد  لأن  جل

نف  حاز لمجا يد المن الشعرج بل الأدف برمتهج لغة قبل كل شيء لكن هذه المغة لا تعمل بمنطمق التجر
كل عقلج  و بوصف ا وسيمة لمتواصل بين الذوات جالعممي لمغة "تخضع لقواعد كمية قبمية مكتممة في 

حدج عمى (2 ذاته" تأخذ نبرات ا النوعية من العقل نى الوا . بل تعمل بمنطق تعدد المعنى الوظيفي لممب
بديل  له بت سمح  ية ت ستويات الدلال في الم نى  غة الغ حولات بال بة ت لف لع له المؤ من خلإ قدب  حو ي ن

 .(3 الإضاءة حول الرسالة
شعريج  –إذاً فالمنطق السرد  سيرذاتي ال لنص ال ية ا في صياغة زمن شعري هو الذي يتحكب 

ية إذ لا فق رؤ لواقعي عمى و لزمن ا يف ا يد ترت ظاب يع سق أو ن  يوجد الزمن الشعري إلاّ في شكل ن
غادر عمى وفق و جآنية عد أن ت ية ب كيفيات استخدامية في النص يكون لمغة دورها في رسب هذه الزمن

مي  برشكم ا الوجودي التجريبي وتدخل في انساق خاصة يبني ا المؤلف ع نة " تنت شعرية معي رؤية 
ناء  ية عمى ب في الن ا ماج متوقف  سل  إلى العالب المتمثل في  العملج والتي ترد هي الأخرى في تسم
قدماً  كون م ملج وي صاً بالع ياً خا وسياق الجمل المتضمنة في العمل الأدبيج وهو ما يشكل زمناً باطن

صم ملأ فوا لزمن وت عين ا ندما يت نةج وع ية معي حوي فواصل زمن يةج وي نه في اختزالات منظور ه فأ
ودوره الخاص في كشف مسار حركة  (4 يظ ر بوصفه كلإً منغمقاً عمى ذاتهج وله ديناميته الخاصة "

 .(5 رؤية وتصورات تكوينية لمعملج حتمت توظيفاً معيناً لفاعميته من خلإلالمعنى بعد أن صيغت 
ست عشوائية  ويتضح من ذلك أن هذه الانتقائية التي يقوب عمي ا النص السيرذاتي الشعري لي

تربط الأحداث  من العلإقات  شبكة  جاد  خلإل إي من  تف  يه الكا وإنما هنالك نوع من الترابط يعمد إل
 بعض ا بالبع  الآخر.

 :الترتيب الزمني
يستند الترتيف الزمني في النص السردي شعراً كان أب نثراً عمى ما قدمه الشكلإنيون الروس 

ن متن الحكائيج والمب سيرورت ا ا ىفي التمييز بين ال في  ية  يات الحكائ ضب المتوال فالأول ي لحكائيج 
ية عمى  الزمنية المنتمية إلى عالب واقعي حدث فيما مضى من الزمن بنسق ترتيبي لممتواليات الحكائ
هذه  سير  ضب  ثاني في ما ال لى ن ايت ا. أ ثاً إ سيراً حثي ية  سير بالحكا صاعد ي ني مت سل زم فق تسم و

سببية رتف فيه المتواليات الحكائية ترتيباً المتواليات في مسار زمني فني ت بل  جلا يخضع فيه لمبدأ ال
ناء  جحاجات جمالية تخضع لزاوية رؤية شخصيةل ية وخطية الب ية الحكا تؤدي إلى تغيير مسار واقع

تحديود الووزمن النصويجعبر إعوادة إشووكالية الوزمن فوي الوونص  توبّ . ومون هوذه الثنائيووة (6 التصواعدي
سردي  تودوروف–ال سف  نين -ح جود زم لى و من  :إ طافج ورأى أن ز من الخ صةج وز من الق ز
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عادج لأ عدد الأب في القصة الخطاف بإحدى المعاني زمن خطيج وزمن القصة مت حدث  من  ثر  ن أك
من  ثر  ستطيع وضع أك نا لا ن لك لأن كن ذ في الخطاف لا يم ما  حدج بين قت وا في و يمكن أن يجري 

لزمن لا يمكن ا أن حدث في النقطة الزمنية نفس اج عمى المسار  هذا ا في  السرديج كما أن الأحداث 
من  يد  مدنا ب ا العد تي ت عددة ال تأتى مرتبة واحدة تمو الأخرىج وذلك بسبف الانحرافات الزمنية المت

سردج  تودوروف الخطابات عمى المستوى الزمنيج ويقدب خط ال تف الأحداث عمى  ثلإث صور لترا
 . (1 تتابعج التضمينج التناوف(  هي

 –كما يرى حسن بحراوي –ت هذا الموضوع بشيء من الدقة والتفصيلج فيغيريويتناول جيرار جين
ية  لزمن المزيفج وأن الحكا من ا عاً  سردي بوصفه نو لزمن ال لى ا ظر إ خلإل الن من  س ا  من أسا المشكمة 

ية  جمقطوعة زمنياً مرتين لدال ف ناك زمن الشيء المروي وزمن الحكا مدلول وزمن ا وأدرك أن ج (زمن ال
قراءةج  السرد الأدبي مثمه مثل السرد الشفوي أو الفيمميج لا يمكن أن يسُت مكج ومن ثب يختنقج إلا داخل زمن ال

 .(2 ومن ثب فإن الزمنية السردية زمنية شرطية أو أدواتيةج لأن السرد يتب إنتاجه داخل الزمن
يف الأحداث ز يومن هنا تأت ظاب ترت ظاب أهمية دراسة العلإقة بين ن بين ن في القصة و يا  من

لنص . (3 تشكيم ا في الخطاف السرديج إذ من خلإل ا يتب رصد المفارقة الزمنية التي ينطوي عمي ا ا
يف الأحداث أو  يعنيوقد عرفت هذه العلإقة بالترتيف الزمني الذي  ظاب ترت نة ن يت " مقار ند جين ع

حد هذه الأ تابع  ظاب ت سردي بن طاف ال في الخ ية  قاطع الزمن في الم س ا  ية نف قاطع الزمن اث أو الم
 .(4 القصة"

نوع ج وتقوب المفارقة الزمنية عنده عمى  الاسترجاع والاستباق( يت بوجود  بعد أن يسمب جين
من درجة الصفر في الكتابة تعمل عمى إيجاد حالة توافق زمني تاب بين زمن الحكاية وزمن القصةج 

 ذلك بالشكل الآتي: ج ويمكن توضيح(5 وهذا الزمن افتراضي لا مرجعي
 
 
 
 
 
 

جاهين  من الات في أي  هذه  صفر  عن درجة ال وبابتعاد المتواليات الحكائية في أر  السرد 
لى  فر إ قد ت قد حصمتج أو  حداثا  سترجع أ جاه الماضي لت تذهف بات قد  يةج إذ  قة الزمن تتحقق المفار

حالتين تا ال في كم ية  المستقبل لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداثج و قة زمن كون إزاء مفار ن
سرد لذهاف والإياف عمى محور ال من ا نوع  ماب   جتوقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح المجال أ

 .(6 إنطلإقا من النقطة التي وصمت ا القصة
شكل جمي وواضحج  ويعد النص السيرذاتي من النصوص التي تظ ر في ا المفارقة الزمنية ب

نتج يالمفارقة الزمنية الواسعة بين زمن الكتابة وزمن التجربةج ف إذ تتضح في النص السيرذاتيج تمك
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حدث عيش ال هي ت بين الشخصية و سعة  سافة وا هذه  جعن ا م يروي  تذكر و هو ي سارد و قع ال ومو
لنص جالأحداث التي عاش ا يدور موضوع ا يه  لنص عم في ا سيرياً  ناً  قة (1 بوصفه كائ هذه المفار ج 

سرديج وزمن الزمنية المركزية إذاً هي " مفا قاب ال رقة بين زمن الكتابةج وزمن التجربةج وزمن الم
الأحداث المعيشة والمرويةج ولذلك فإن السرد في السيرة الذاتية استرجاعي بالأساسج فكل الأحداث 

سرد  (2 التي تروى بالقياس إلى زمن ا المقامي هي أحداث استرجاعية " هذا ال كن  لاسترجاعي لا ال
ما يمغي المفارقات الز صيل  قوف عمى تفا خلإل الو من  لك  ثل الاستباقاتج وذ من م منية الأخرىج 

يت يمكن عدّه في جبو  الحكاية الأولى( حسف مصطمح جين في طيات ا مجموع الأحداث  التي تضع 
ية سيرة الذات في مجموعه ال بي  جداخل سياق تراتبي خطي يُشكل  سياق الترات هذا ال فزة عمى  ية ق وأ

 ق نوعاً من الاستباق الزمني للأحداث.الخطي من شأن ا أن تخم
لذي  شعري ا سيرذاتي ال لنص ال في ا شده  مى أ بي الخطي ع ظاب الترات فرق لمن هذا ال كون  وي

نيج  جيتلإعف فيه الشاعر بالزمن عمى وفق مبدأ انتقائي مكثف يف الزم شوش الترت نا ي خل وأحيا يخم
عن الاستن صرة  كب كون ا قا ماجً بح لذاكرة دوراً م  يه ا عف ف تداعيج تم طق ال مى من قوب ع ساخج وت

جاد علإقة  الخاضع لرؤية آنية كثيراً ما تفمسف الحدث الماضي المستحضر في النصج وتعمد إلى إي
لى  ما إ لة التقريف بين  معقدة وكثيرة الوجوه بين ماضي الذكرى وحاضر الكتابةج تتسب أحيانا بمحاو

كل (3 عمى زمن الذكرى  -زمن الكتابة –حد التعايشج وأحيانا الانقطاع لت يمن المحظة الآنية  ج وفي 
طرد  ير م ياً غ باً ديناميك ستا " ترتي قد عك مذكرى  ية ل ية آن من رؤ صحب ا  ما ي لذاكرة و كون ا لك ت ذ

كن  جللأحداث يالاتج ولا يم يات والخ ختمط بالمخاوف والآمالج والأمن تزج وت تذكرة تم فالأشياء الم
عاش  تذكرها بوصف ا واقعاً حسفج بل أن الوقائع سيرها وت عاد تف ستمرج ي عديل م في ت المتذكرة هي 

ضيات الحاضر" سرد  (4 من جديد في ضوء مقت نه ال سيرذاتيج وم سرد ال في ال جد  ما ن يراً  لذلك كث
السوويرذاتي الشووعريج قيوواب المتواليووات الحدثيووة عمووى ترابطووات موضوووعية إلووى جانووف الترابطووات 

من العلإقات ا مة  بالروابط: جم صد  يةج ونق سردية الزمن قاطع ال في نطاق ا الم نتظب  تي ت ية ال لتركيب
 . (5 والمواقع الزمنية

لى دراست ا  ولكي نعطي صورة واضحة لمترتيف الزمني في نصوصنا السيرذاتية الشعرية سنعمد إ
في محورين: الأول خاص بفاعميتي الاسترجاع والاستباق بوصف ما تقانتين زمنيتين يمكن من خلإل ما رصد 

 لزمنية في النصوص. والثاني خاص بالروابط ومدى قدرت ا عمى نسج خيوط النص الزمني.المفارقات ا

 أولًا: الاسترجاع والاستباق:
 الاسترجاع: -أ

سرد :يعرف الاسترجاع بأنه تي بمغ ا ال ية ال طة الزمن سابق لمنق حدث  . عمى (6 ذكرٌ لاحق ل
يقوب به لمماضيج يحيمنا من خلإله عمى لى الوراء تشكل بالنسبة لمسرد استذكاراً إذلك فإن كل عودة 

سرد تي وصم ا ال ية ال في (7 أحداث سابقة عن النقطة الزمن س ب  يهج ي مة ف نف م  عن جوا .ويكشف 
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فاءً ب ذه  من غيرها احت ثر  ية أك سيرة الذات عد ال فة ت ية المختم إضاءة النص. ومن بين الأجناس الأدب
كل  لى زمن ا المالتقانةج لأن السرد في ا استرجاعي بالأساسج و ياس إ ي قامالأحداث المسرودة بالق

لذاكرة القصصية " تؤلف –أي تقانة الاسترجاع  –. وهي بذلك (1 هي أحداث استرجاعية نوعا من ا
مهج وتض سره وتعم هذه  يءالتي تربط الحاضر بالماضي وتف ثه ومسارات  من أحدا مة  نف مظم جوا

 تي:عمى وظائف عديدة يمكن إجمال ا بالآهذا فضلإ  "(2 الأحداثج في امتدادها أو انكسارات ا
سواء بإعطائنا معمومات حول سوابق شخصية ج ملء الفجوات التي يخمف ا السرد وراءه .1

أو باطلإعنا عمى حاضر شخصية اختفت عن مسرح الأحداث  ججديدة دخمت إلى القصة
 ثب عادت لمظ ور من جديد.

 الإشارة إلى أحداث سبق لمسرد أن ترك ا جانباً. .2

 ذ الاستذكار وسيمة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في القصة.اتخا .3

 العودة إلى أحداث سبقت الإشارة إلي ا برسب التكرار الذي يفيد التذكير. .4

يل  .5 سحف تأو كن ل ا أو ل لب ت لة  سواء بإعطائ ا دلا لتغير دلالة بع  الأحداث الماضية 
 .(3 سابق واستبدال تفسير جديد به

في يستخدب الشاعر جبر يرا  عالٍ إذ يتوسع كث ا إبراهيب جبرا تقنية الاسترجاع بوعي سرديّ 
شعرية  حال ال ناء ال في إغ سردية  ته ال حو يظ ر رغب استعادة المشاهد والرؤى والمصوّراتج عمى ن
سيرذاتية بقابميوة فائقوة عموى استحضوار الصوورة والفكورة عبور هوذه التقنيوةج مون خولإل قصويدته  ال

 : مونولوغ لفاوست معاصر(
 بطرفة عين جلندن وباريس وموسكو

 .أثرٌ و بعد عين
 جولكن أبي

 جألب يمت جوعا وسط الغلإل
 عطشا عمى ضفة الن ر ؟

 هل من جديد ؟
 ألب يشدّوا بأصابع من حديد

 جمن أخي جعمى الحنجرة مني
 جمن جارنا جمن ابن عمي

 من كل أهالي حيّنا ؟
سوويارة /  31200و جموودفع 16000و  جبندقيووة 131 ج162جنووديا مووزودين بووو  211 ج311

سبوع  جطائرة 11112و كل أ قتم ب  هب ب سب بلإد عون ا حق  361يرف طالبوا ب مرأة  رجلإ وطفلإ وا
 .الحياة عمى الشطآن والجبال

مرأة وطفل  جلغة تجتمع لتدافع عن حقوق الإنسان 13دولة تتكمب  16 يون رجل وا وتقتمع مم
 .تحت الثموج جلصخورمن تربت ب الخضراء وتقحم ب في الخياب / بين ا

 في حيّنا كان أعمى
 يطنطن عمى العود ويغني
 وبعدها يغفو عميه في فيئنا
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 .ساعة أو ساعتين في الظ يرة
 وفي أمعائه غنّى الرصاص جقتموه

 .(1 أغنية أخيرة
حين  مدى الاسترجاع  في رسب  لذاكرة  لوراءج تتستعين الذات الشاعرة با لى ا بالزمن إ عود 

لب قف عند زمن الت جيتل سوة  من ظمب وق لك  فق ذ ما را لذات لرصد  من ا ر الفمسطينيج في مسعى 
عدو  صورة ال به  لذات  ستكمل ا سيميائيا ت عدا  لنص ب في ا نا  خذ ه لذي يأ مى ا تى الأع سمب من ا ح ي

ج نقل الواقع المأساوي الفمسطيني في زمنه الماضويلدرامي  -سرد القاتمةج وتحقق من خلإله مش داً 
حدث حسفج ر  النصج في زمأإلى  يد ال نه المفتوح والمتجدد بفعل القراءة التي لا تعمل عمى تخم

 تأويمية ترفد الحدث طاقة حيوية متجددة مع كل قراءة. بل تمنحه أبعاداً 
سترجع الشخصيات  سيرذاتي ت لنص ال ضاء ا في ف سترجاع  شاعرة الا لذات ال قي ا كي تب ول

فة لممش د المسترجع تدرك أهم جالمركزية المؤلّ سردية لأن ا  حال ال عالب ال في رسب م ية الشخصية 
شاعرة فتستحضر  جالتي تنوي استرجاع ا لذات ال لذات ا من ا ية الشخصيات وقرب ا  و وحسف أهم

ستحضر صورة تثب  جو الأف أولاً ثب الأخ ثب ابن العب ثب الجار ثب أهل الحي جميعا الشعرية الساردة
لذي ن عمى العود ليرسب من خلإله دند الأعمى( الذي ي سان ا سانية الإن سيطة لإن ية الب الصورة العفو

 ينت ي إلى الموتج في إشارة سيميائية إلى قتل العفوية والبساطة. 
سيرذاتيج  الأعداد( بوصف ا دليلإً كما يتب استحضار     ليصور  عمى عمق الحدث السردي ال

قة جفي إطار الموحة الشعرية السيرذاتية لة بطا فد الحا في ر فتح عمى  قوة المسترجَع  يدة تن ير جد تعب
تذمرة جشبكة من أبعاد رياضية ستاءة والم ية الم شعرها  جتساهب كم ا في رسب حالة الذات الوجدان تست

 الذات القارئة من حساسية الرؤية التي يخضع ل ا النص. 
الشوواعر محمووود درويووش فيسووعى موون خوولإل اعتموواد تقنيووة الاسووترجاع فووي قصوويدته أمووا  

لى استحض ناجي السيرذاتية إ ية( ي عاليب حور في قصيدته  ت سيرذاتيج ف حدث ال فة لم لروح المؤل  ار ا
 :بصوت مشحون بالألب فضاء الذاكرة ليسمح له باسترجاع المش دج الذي يمكن أن يجيف عمى أسئمته

 لب تقولي ما .ما زلت حيّا في خضمّكِ 
 مرضتُ من قمرِ  .تقول الأب لمولد المري 
 ذكرينهل تت .النحاس عمى خياب البدو
 حيث نسيتني جطريق هجرتنا إلى لبنان

 (.كان الخبز قمحيا ونسيت كيس الخبز 
 حطّتني .ولب أصرخ لئلإ أوقظ الحرّاس

 .عمى كتفيك رائحة الندى يا ظبية فقدتْ 
 ...هناك كناس ا وغزال ا

** 
 لا وقت حولك لمكلإب العاطفي
 وخبزتِ لمسمّاقِ  .عجنتِ بالحبقِ الظ يرةَ كمّ ا

 أعرفُ ما يخرّف قمبكِ المثقوفَ  .كعُرفَ الدي
 .بالطاووس منذ طُردت ثانية من الفردوس

 حتّى .فتغيّرت أصواتنا جعالمنا تغيّر كمهّ
 جالتحية بيننا وقعتْ كزرّ الثوف فوق الرمل
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 صباح الخير ! :لب تُسمِع صدىً  قولي
 .(1 قولي أيّ شيء لتمنحني الحياةُ دلال ا

لذاكرة بآليات  شرع ا صورية ات صرية ال بز  أولاً  الب كان الخ ناج  يق هجرت تذكرين طر هل ت  
حراس(  ثانياً  قمحياج عجنت بالحبق الظ يرة كم ا وخبزت لمسماق( والسمعية  لب اصرخ لئلإ أوقظ ال

شمية ثاً  وال ية ثال ندى( والذهن حة ال يك رائ ني عمى كتف قوف   حطت بك المث خرف قم ما ي عاً أعرف  راب
طاووس( سيرذاتيابال ضاء  شكل ف قيب مع ا  ج لت شاعرة شخصية الأب لت لذات ال يه ا ستدعي ف ما ت حمي

جاةج  حواراً  طابع المنا خذ  حدج يأ طرف وا حرلمن  تي تناجي ا ذات يت مة ال لذات المقابِ كرة ا   ذا
حدث المشترك  ية الاسترجاع المشترك لم ستخداب تقن لى ا تدعوها إ الشاعر عمى التذكّرج بمعنى أن ا 

هذ يةج  صيل الماد كل عبر أدق التفا هذه ب مة الاسترجاع  شاهد عمى رح يؤدي دور ال لذي  حدث ا ا ال
 .مقومات ا السردية

ش د  في الم ضر  خر الحا سيرذاتية وذات الآ شاعر ال بين ذات ال جاة  ستقل المنا عدها ت  جوب
فووي  مزدوجوواً  والمخووتمط عمووى نحووو مووا بالووذات الشوواعرةج بحيووث تشووتغل تقنيووة الاسووترجاع اشووتغالاً 

إلووى إنشواء فضوواء  سويراً ر وتشوغيمه فووي الصوورة الشووعرية فوي آن معوواج استحضوار المشو د المتووذكَّ 
مفووردات  تووهذاكراتووي يناسووف الحووال الشووعرية. ولا ينسووى مرجعيتووه السوويرذاتية فمثممووا تؤثووث ذاكر

ية ‘ الصورة الشعرية سيرذاتي بأهم طق ال فإنه يستمر امتداداً وحضوراً في ثنايا السرد ليعبر عن المن
 وكثافة واضحتين. 

تهأ  خرى مواج ة لذا في استحضار ذات أ سه   جما الشاعر محمد القيسي فإنه ين ج الن ج نف
مه  جلمناجات ا عبر تقنية الاسترجاع هي أ تي  لذات ال نا وعمى خلإف درويش يصرّح ب ذه ا لكنه ه

  حمدة(:
 أذكرُ أول المخيمات

 وأول الخطى في شارع المنفى
 وما ط تْ يداك في ظ يرة بعيدة

 ل من معراجك الطويلفي يومك الأو
 أذكرُ أي ا الضريح

  جأذكر آخر الغصون مائلإ
 وولولات الريح

 وأول الدموع فوق خدّ الأرممة
 جوكيف كانت تعجن الأكياس وحدها

 سنبمة سنبمة 
 وكيف كانت القيامة

 جتدوّنُ الساعاتِ في رقاع وج  ا
 وتترك العلإمة
 جوخطوةً فخطوة
 تستسمب الحمامة

 لدمع ا
 كفرعانة فالمدّ ليست

 أيت ا العطشانة
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 المدّ ليس كفرعانة
  جلا بئر ها هنا
 جلا حاصدون

 لا بيادر
 لا ساحة أو ممعف

 (1 ولا غصونَ في يديك عالية
شعرياً  إنه يتجه حرر  تي تت فتح عمى  و من خلإل استحضار صورة حمدة ال من ذاتويت ا لتن

سيرذاتية بروح  المكان والزمن والحدث حال ال سترجاع ال لى ا صيم ا ودقائق اج و إ ا وجزئيات ا وتفا
صية  بين الشخ يق  نائي الوث لربط الب جل ا من أ كل حرارت ا ودفق ا ومعانات ا وألم ا ومحنت اج  وب
السوويرذاتية المسووتدعاة لمووراهن الزمنوويج وحساسووية المكووان بوصووفه الشوواهد عمووى الحركووة والفعوول 

 .والحدث
صو    سترجاع  مى ا مل ع نا لا تع سترجاع ه ية الا مى إن تقن مل ع بل تع حدث حسفج  رة ال

حال  تفعيل الفضاء المسترجع بالحال الراهنة لمموازنة بين مكانين وزمنينج عمى النحو الذي يجسّد ال
شعري في جوهرها ال قف عند زمن  .السيرذاتية  بة ي لذاكرة لحاضر الكتا ستعيده ا لذي ت فالماضي ا

المنفووى( و  يومووك الأول فووي  ذكوور أولووى المخيمووات( و  أول الخطووى فووي شووارعأالرحيوول الأول  
الفقوود والحرمووانج  :لتجسوود موون خلإلووه الووذات الشوواعرة فضوواءً عنوانووه الوورئيس جمعراجووك الطويوول(

توح  لى يالمنصاعان لمقتضى زمن مف لذات الأب إ لذات عبر مناجات ا  شرع ا لذلك ت يةج  نذر باللإن ا
ييأبعد  زمكان استحضار في قر عيش  شاعرمثل زمن ال نة لإ ة ال جكفرعا بين ادي نة  من المقار  نوع 
فرو  عمي  -ذات الابن وذات الأب – ان معاً له الذات ةالأصل المنتمي الزمكان فى الم ا موزمكان المن

قدج منص ر كون ماضي الف بذلك ي غذي  اً قسراجً و صمة ي ية متوا تواصل الرحيل  افي صيرورة زمن
ستمر يأس والطجالم هو ال ضرج و ئف الحا هو الغا لراهنج و ضي ا شكيل  سيراً  جموحف و الما في ت

 (2 بانوراما زمنيةج تتفتح في ا المراحل عمى بعض ا بصورة تلإحب عضوي بالغ القسوة والتجانس.
س ا(  عن عر حديث ا  في  صيدته   قة  جفي ق لى المنط صر الله إ براهيب ن شاعر إ يذهف ال

ناخ  لى م شعري السيرذاتية نفس ا التي ذهف إلي ا القيسيج ولكنه ينقل فضاء الاسترجاع إ سيرذاتي 
 .آخر

ساحة  الأب(  لى م تذكّر إ ضاء ال قل ف س ا  جإذ ين عن عر حدّث  حين تت ّل  ما يتخي ويقوّل ا 
حدث وترعاه بصورة  شاعرة بال وتستحضر صورة  الأف( الغائفج بحيث تحيط الذات السيرذاتية ال

 كميّة:
 من بعيد سمعت خطاكَ 

 عرفتكَ من بين ب
 وا إلينا مساءً ؤحين جا

 س بوفي إثرهب شم
 من بعيد عرفتك

 قمت لقمبي كلإما كثيرا
 ومرجحته في شحوف الظلإب

 وفي صمت خيمتنا الداكنة
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 كنت أضحك تن رني عتمةٌ 
 ثب تصرخ أمي اجمسي ساكنةً 

...... 
 وقدمت شاياً ل ب

 فممحتكَ 
 كيف تصبّفَ بردٌ عمى جب تي

 .وعروقي ليس ب ا غير سيل من النار يجري
 وكيف وقفتُ أمامك ثانيتينِ 

 .دركتُ أنيَ ن رٌ وأنك بحريوأ
 قد جاءني زمنٌ  :قمتُ 

 سوف أرتاح فيه
 من الحزنِ 

 والميلِ 
 والتعفِ 

 وفي يوب عُرسيَ قمتُ لأهمي
 : هو الآن أهمي

 وقمتُ لأمي
 . وأبي.. أخي.: هو الآن أمي

 ليس في دمعتي الآن 
 سوى أنك الآن مُتَّ 

 ويتّمتَ يا سندي سحبي
 ليس في دمعتي الآن شيء

 سوى
 (1 عتبيأن ا 

ضح  سابقة إذ لا تت صوص ال في الن ناه  ما رأي غاير ع شكل م نا ب سترجاع ه ية الا شتغل تقن ت
ني قف آ سترجاع بمو شاعرة الا لذات ال قف ا حين تو لنصج  ية ا في ن ا مداه إلا  مه ولا  ظة -معال لح

سرد شبع -ال حزن اً م سندي  :بالألب وال يا  مت  مت /  ويتّ نك الآن  سوى / ا تي الآن  في دمع ليس   
الذي يقود زمن الاسترجاع إلى جوهرهج ليختتب بعدها الحكايةجويؤرخ لمسيرة التي تتفحص ا  (سحبي

 الذات الشاعرة من خلإل صورة الأبج وهي تروي السيرة الجمعية المشتركة.
إن تقنية الاسترجاع تشتغل هنا عمى استعادة حكاية كاممة بأدق تفاصيم ا وهوامش ا وحالات ا 

ين ب / ابت جورؤاها وأحلإم ا من ب داءً من عتبة الاست لإل الحكائي  من بعيد سمعت خطاك / عرفتك 
جا صري ؤحين  قاع الب ل الإي ّ يق يفع حو دق مى ن سترجاع ع ضاء الا سب ف هي تر ساءً( و نا م وا إلي

مساء / ا وؤن يأخذان مداهما في الصور المتلإحقة المتجسدة بصريا في  حين جايوالسمعي معاً والمذ
تك(وفي إثرهب شمس ب  يد عرف من بع برد عمى ج /  يف تصبف  شاياً / فممحتك / ك قدمت  كذلك  و و

ضحك  نت ا نة / ك نا الداك صمت خيمت في  في  و سمعي  ثانيتين( و مك  فت أما يف وق تي / وك جب 
ساكنة(ج إذ ر نت سمعت  يجسد الاست لإلني عتمة/ ثب تصرخ أمي اجمسي  يد  من بع هذه الصورة  

ور البصرية والسمعية عمى مساحة النص لتشكل بمجموع ا خطاك / عرفتك من بين ب( وتفرش الص
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ية  اً وحيم جإيقاع النص السائر بوتيرة تصاعدية نحو الحاضر في ن ا بدرامية النص التي تبمغ أوج ا 
قات المش د  من طب يدة  النص  سوى انك الآن مت / ويتمت يا سندي سحبي( مخترقا بذلك طبقة جد

 .الشعري العاب في المتن النصي
ية  مروراً و    بؤرة زمن في  يربط المش د ويحشده  لذي  سردي الحكائي الم ب ا بالمنعطف ال

لى مستوى حركي ضاغط ومكانية خاصة  وقدمت شاياً   جل ب / فممحتك(ج حيث يرتقي الاسترجاع إ
ينقوول الحادثووة السوويرذاتية الشووعرية موون منطقووة الحوووار الخووارجي إلووى منطقووة الحوووار الووداخمي 

 .ني زمن / سوف أرتاح فيه(لمونولوجي  قد جاءا
سيرذاتي مركزي    سقف لفضاء الاسترجاع  جينفتح هذا المش د عمى منعطف  يحقق أعمى 

ضية  :في الجممة الشعرية  وفي يوب عرسي قمت لأهمي / لذي تحسب ق حو ا هو الآن أهمي(ج عمى الن
 .الانتماء إلى الموضوع السيرذاتي الشعري

 الاستباق: -ب
تدل  سردية  قدماً هو تقنية  حدث لاحق م ر ب تذك  تروي أو  سردية  نه (1 عمى حركة   –. أي أ

ما ج (2 يروي أحداثاً سابقة عن أوان ا أو يمكن توقع حدوث ا -الاستباق ويتطمف ذلك "القفز عمى فترة 
ستقبل الأحداث شراف م لى  ج من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصم ا المخاطف لاست والتطمع إ

ستجدات من م ستقبلج  (3 "ما سيحصل  في الم غل  ني التو ستباق ب ذا المف وب يع صةج والا في الق
ية لى الغا يهج أو الإشارة إ مي إل بل الوصول الفع حه ق ستقبمية والإفصاح عن ال دف أو ملإم بل  الم ق

لفج (  4 وضع اليد عمي ا. وفي ذلك إفصاح عن تمك العلإقة بين "التشكيل السردي لمزمن ورؤية المؤ
عاً  .(5 وفمسفة الكاتف لمزمن" ةوبين هذه الرؤي ية  ومن هنا تعددت وظائف الاستباق ومقاصده تب لمرؤ

 التي تضفيهج ويمكن الوقوف عمى بعض ا وإجمال ا بما يمي:
نه يم د أو يمّ  .1 قاً إ من الأحداث لاح سرده  سيجري  ما  ته حمل (6 مح ل كون غاي بذلك ت ج و

  .(7 خصياتأو التك ن بمستقبل إحدى الش جالمتمقي عمى توقع حدث ما
 . (8 الإعلإن عما ستؤول إليه مصائر الشخصيات .2

أو الإخبووار عوون معمومووات تفيوود  جموولء الفجوووات الحكائيووة التووي سوويخمف ا السوورد لاحقوواً  .3
 . (9 موضوع السرد. وهذا النوع يخمق حالة انتظار لدى القارئ

 تمنح المؤلفن هذه النصوص في النصوص السيرذاتيةج لأ هاماً  دوراً  قوتؤدي تقانة الاستبا
ما –/السارد  بار تطابق  لى الأحداث اللإحقة لأنه –عمى اعت ته  فرصة للإشارة إ "يحكي قصة حيا

بل لحظة بد قعج ق ما و لى حينما يقترف من الانت اءج ويعمب  ستطيع الإشارة إ عدهاج وي قصج وب ية ال ا
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غي فالحكي الذاتي الم  (1 الوحدات اللإحقة دون إخلإل بمنطقية التسمسل الزمني" لنص يم يمن عمى ا
 المسافة الفاصمة بين السارد والأحداث.

في النصوص   يد الرصد-تن   تقنية الاستباق  سيرذاتية  -ق شعرية ال لذات ال ياب  ا عمى ق
 جبعر  أحداث سيرذاتية ستحصل مستقبلإ بناءً عمى رؤية شعرية تحددها مقولة القصيدة وفضاؤها

في المنظو ير  حو كب شتغل عمى ن في وهي تقنية ت باج إلا أن ا  سرد تقري نون ال كل ف في  سردية  مة ال
 .شعرياً  القصيدة السيرذاتية تأخذ شكلإً 

يرتبط     حو  في قصيدة  بيت من حجر( لمشاعر جبرا إبراهيب جبرا تظ ر هذه التقنية عمى ن
من  نا  سيرذاتي ه ظرف ال بالموروث الشعبي الذي يشتغل عمى قراءة الطالعج بكل ما ينطوي عميه ال

ناع قرا خلإل ق من  شعرية  ثة ال مى الحاد يل ع ستقبلج تتحا لزمن الم ضاء ا في ف مة  حداث قاد ءة لأ
 :الموروث

 يا بصّارة جبصّارة
 في منبسط اليد المخطط ماذا ترين ؟

 بختك مبخوت عمى ورق التوت
 عدوك يموت
 ...قل إن شاء الله

 في هذه البشرة التي تيبّست
 من الكؤوس والفؤوس ؟

 ..... أسفار.أخطار
 ..... أخبار.مكاتيف
 جماذا ترين جلا تكذبي جعرّافة

 جفي هذه الحفنة الغضينة
 هذه الأصابع الثخينة ؟

 ...مآتب وأعراس
 وشقراء جسمراء تحبك
 ...عبر البحار

 ..... إفلإس.دنانير
 في هذه العظيمات المكورة

 المتآزرة المتآمرة
مة  إثر الملإئكة محو 
مة  إثر الذباف م و 

 موتتحمل الحف وال
 إلى معانٍ 
 كالنقيق

 في النزيز
 (2 في ليالي بغداد الصائفة ؟ و
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في  ترى  ارة( وهي  ّع  البصّ ئرة توق في دا تي تتجمى  تتمثل مظاهر الاستباق في الأحداث ال
ياً  سياق الفضاء الميراث يه الأحداث زمن ستبق ف لذي ت حو ا ستقبلجعمى الن ثل  جو شعبي الم فالجمل م

فلإس  عدوك يموت / أخطار / أسفار نانير / إ سمراء تحبك وشقراء / د سفار /  ....( ./ مكاتيف / أ
في عمى وتستبق فيه الزمن الراهنج  جتشتغل جميعا في مساحة الزمن الآتي الرغب من أن ا تتمظ ر 

قائق طاق الح في ن تدخل  سمبّ الأحداث  لذي يت شخص ا تي  جدائرة التوقّعج لكن ا عمى صعيد تمقي ال ال
يتدرج ضمن الأستباقات الإعلإنية الخارجة المتحققة  (1 -بمف وب جينيت -لإنيتحول الاستباق إلى إع

لنص مدى ا بر (2 خارج  كل تاريخ ا ومقولات ا ع بة ب صار التجر مى اخت نا ع باس ه ستغل الاقت . وت
بار(  – أخطار / أسفار(  :ثنائيات ضدية يف / أخ عراس( – مكات مأتب / أ شقراء(  -  سمراء /    – 

مة(  –المتآزرة / المتآمرة(   –  دنانير / إفلإس( مة / الذباف م و   الحف / الموت(  – الملإئكة محو 
لمفووردات التجربووة وخصائصوو ا البرانيووة والجوانيووة التووي تتكشووف بووالقراءة التأويميووة ل ووذه  اً سووتجيبم

 ا لكن ا في باطن جوالمتوزعة عمى زمكان مستقبمي في الظاهر جالثنائيات الغائرة في طبقات التجربة
مذ ضرها ال ضي ا وحا في ما لذات  بة ا ترجب لتجر ستقبل يت ستقبميج فالم عن زمن ا الم فان  ن لا يختم

 .أصبح هنا أسير الحاضر الذي لا يختمف عن الماضيج ليصبح الزمان بذلك وقوداً لضياع الذات
ياً     سيرذاتية تجم شعرية ال لذات ال ىّ ا ضحاً  ظاهراً  وتتجم ستباق  ووا كة الا في قيادت ا لحر

عن محنت ا  ّرة  الزمنية عند الشاعر محمود درويش في قصيدته  الجدارية(ج إذ إن تطمعّ الذات المعب
ناج  شعرية ه قد يورؤيت ا الفمسفية ال صيرورة و في ال ترى رغبت ا  ية ل في الرؤ من طاقت ا  ضاعف 

ا تماثموت لمحودوث فوي فضواء المسوتقبل المُتمنّوىج بحيوث تتحقوق الرغبوة والإرادة فوي أن تكوون كموو
 تشت ي:

 سأصيرُ يوما ما أريدُ 
 جسأصيرُ يوما شاعراً 
 .والماءُ رهنُ بصيرتي

 لغتي مجازٌ  
 فلإ أقولُ ولا أشيرُ  جلممجاز

 .فالمكانُ خطيئتي وذريعتي .إلى مكانٍ 
 " هنا "يَ يقفزُ  .نا من هناكأ

 ...من خطاي إلى مخيّمتي
 أنا من كنتُ أو سأكونُ 

 يصنعني ويصرعني الفضاءُ اللإن ائيُّ 
 .المديد

 سأصير يوما ما أريدُ 
 جسأصير يوما كرمةً 

 جفميعتصرني الصيفُ منذ الآن
 وليشرفْ نبيذي العابرون عمى

 (3 ثريّات المكان السكّريّ 
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يد  شاعرا / سأصير يوماً  ما أريد / سأصير يوماً  إذ إن الجمل الاستباقية  سأصير يوماً  ما أر
ني .كرمة / سأصير يوماً  ماب ....(ج تفتح الأفق الزم سيرذاتية أ نا ال ستقبل لتُظ ر صورة الأ عمى الم

ماً  صير يو جاز  سأ عل والان يد الف شكالية الحضور وتوك شاعر إ المش د الحدثي الشعري. فيقارف ال
ما ها   موغ مبتغا في ب لذات ويقين ا  مة ا لى عزي ستناداً إ مة و شاعراً(ج ا هذه العزي كن  يد(ج ل هذا أر

يهج فالصراع عمى بعائق ال انالإصرار سرعان ما تصطدم لذات الإشارة إل ستطيع ا لذي لا ت مكان ا
لى منطقة ي (يقفز من خطاي إلى مخيمتي "هنا "تحديد المكان  أنا من هناك.  شعري إ حدث ال دخل ال

عاني  لذي ي السيرذاتية إذا ما ذهبنا إلى خارج النص قميلإجً وأعدْنا مؤلفه إلى واقعه الحياتي المريرج ا
حدث من مر  العيش بعيداً  نازع ال نزاع تت لى منطقة  هذه المنطقة إ حول  عن مكانه الأصلج إذ تت

سردج لينت ي ج (الشعري بين الماضي بمكانه المفتقد  هناك والحاضر بمكانه الحالي المعيش لحظة ال
في  ناك  قيب ه مة الرحفج لي لى فضاء المخي قع إ هذا الوا من  شاعرة  لذات ال في آخر الأمر ب روف ا

 .عالمه الخاص
شعرياهنا ترسب الذات صورة خيومن  شتغال  سفة ا لنص عمى فم فق ا ستجيف  جليةج تفتح أ ت

ستواه في  النداء الاستباقج فتذهف في م ستوطن  يد(ج وت ما أر ماً  صير يو ستقبل  سأ لى الم ني إ الزم
بة  ستجابة لرغ يذاجً ا صير نب ما ت سرعان  لى كرمةج  مستواه الفمسفي أر  البلإغةج لتتحول الذات إ

مالذات الوا سبيل الآخرين الممث في  كرة التضحية  تأثير وسطوة ف حت  عابر ةقعة ت صياً بال مع  جنين
ناخ ملإئب  هذه التضحيةيتلإئب وحجب التضحيةج ويإيجاد م كان  يار م في اخت ثل  صياً  جتم ثل ن والمم

عد  سكري المحمول بب كان ال جو أو المكوان إبالم كان المر كان  هنواك( أي الم لى الم شاري يرموز إ
 الأصل. 
نوعج أ مزدحب ومت سيرذاتي  ضاء  شغول بف مدة( الم تاف ح في  ك سي  مد القي شاعر مح ما ال

في فضائه السيرذاتيج وهو في هذا  فتتماهى فيه ذاته السيرذاتية الشعرية مع الحدث المستغرق تماماً 
يدة  ني بمستويات عد ني  بدءاً  تلإعف ب ايالإطار يتعامل مع حالة الاستباق الزم من الاستباق الزم

في ال موذجي  حو أن ني القريف عمى ن قريف إلى الاستباق الزمني البعيدج وتظ ر حالة الاستباق الزم
 :هذا المقطع

 بعد قميل
 جسيطمق القمف إحدى وعشرين صرخةً 

 ويدوّي الفراغ
 جوكلّ شتمةٍ فيّ يذبلُ 

 كميّ يميل إلى داخمي
  جوأضيءُ ب ذه الخمرةِ 

 طافحةً من الج اتِ كمّ ا
 الفقدان طافحةً من زجاجةِ 

 جبعد قميلٍ 
 يصيفُ أيامي عطفٌ 

  جوعكراً يسيل عمري إلى آخره
 بعد قميلٍ 

 جتجيء المواكفُ في باقاتٍ صامتةٍ 
 وتجيء أزهار العويل
 بعد قميل أين أذهفُ بي
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 (1 لأفّ  غشاء ال دوءِ السميك !

لز يث ا تي تحا يل( ال عد قم هي  ب هذا المضمار  في  ستخدمة  يف الم لة الاستباق القر من إن آ
حدثي  جالراهن بصورة معينة لى معطى  سنادها إ قة إ نا حسف طري يرة ه لكن ا تشتغل بمستويات كث

..( توورتبط الحووال الشووعرية .معووين. ففووي جممووة  بعوود قميوول / سوويطمق القمووف إحوودى وعشوورين طمقووة
يه  مل عم يف يع عل قر حدوث ف سيرذاتية ب مف ال نة  (الق تل مكا يز يح شخص عز قدوب  ّر ب هو يبش و

 .يعزز قيمته وأهميته رسمياً  احتفالياً  ضاء الذاتج عمى النحو الذي يستعير له استقبالاً رسمية في ف
...( تختمف الحساسية الاستباقية بشكل مضاد .وفي جممة  بعد قميل / يصيف أيامي عطف /   

ب لذات  ئلمصورة الأولى إذ تنحو نحواً سمبيا في تشكّل منظومت ا الدلاليةج وتن حلإب ا قوّ  أ حدث ي ب
 .بالفرح القادب

حدث .أما في جممة  بعد قميل / تجيء المواكف في باقات صامتة /    مع ال مل  ...( فإن ا تتعا
حدث الإالإ حدود وصف ال ستباقي ستباقي بحياد وصفيج تتوقف فيه الذات الشعرية السيرذاتية عند 

 .ئي صمت ا بهشاري وإيحااواستعرا  حركته المتصمة بالزمن المحددج لكن ا لا تخفي عمى نحو 
بي /ب أنساق الإاختتب أتلي    هف  ين أذ يل أ تخضع ف...( .ستباق الزمني القريف بجممة  بعد قم

ئرة الإ في دا حدث المرسوب  ضع ال ستف اميج ي ضاء ا سياق الاستباقي لف ني ال مشحون الستباق الزم
 .لاستخدامه معيناً  حدثياً  بالسؤال الذي يتطمفّ وضعاً 

نصر الله في قصيدة  أعمدة ال واء( تقنية الاستباق من خلإل عر   يفعّل الشاعر إبراهيب   
باً  تفصيمياً  سردياً  الحكاية الشعرية عرضاً  ستخدب خطا يةج وي لة الحكائ بؤرة المقو ياً  يتمركز في   جمع

 :إلى مخاطبة  مؤنثة( يروي ل ا الضمير الجمعي تفاصيل الحكاية عمى النحو الآتي متوج اً 
 ي همّناسنموت فرادى فلإ تحمم

 سنموت كما لب نمت
 كالبعير !!

 سنموت فرادى لأنَّ المدى سوف يصبحُ 
 أجملَ مما تظنينَ 

 أجملَ من لوزة الدارِ 
 أجملَ من إبنة الجارِ 

 من فرسِ الشيخِ 
 تطوي حقول الشعير

 حين يأتي الحصانُ الذي أشعمته طويلإً 
 ليص ل في لحم ا

 لا تقول الحكاية أكثر من نصف ا
*** 

 ت ليلٍ لكي يقتموني ثانيةً إن أتوا ذا
 هيئي الشاي

 قولي بأني انتظرتُ طويلإً 
 وقولي ل ب أنني سأعودُ 

 . رئتي.لينتظروا عنقي
 جب تي ويديا
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 فبعد قميلٍ سأبُعثُ حيّا
 لينتظروا

 وكأن مو بعُ  أهمي !!!!
 وقولي ل ب ما تقولي لنا

 واتركي النار ترقص رقصت ا
 والنوافذ تغزل لوعت ا

 (1 ة أكثر من نصف ا لا تقول الحكاي
سيرذاتي أن   شعري ال إن جممة  لا تقول الحكاية أكثر من نصف ا( تعطي الفرصة لممقول ال

لراوي ي تولىّ النصف الثانيج ويقرر المقطع الأول من النص المنتخف هنا صورة الاستباق المتوقعة عمى لسان ا
 .تأكيد عمى ثقة ما بحصول الحالة ......( ثلإث مرّات في.الشعري الجمعيج إذ تتكرر جممة  سنموت

كك     لى تف ّح إ فرادى( يمم بو   ستقبمي الموصوف  موت الم صورة ال مى  يد ع بدّ أن التأك ولا
ستقبل حيث  لزمن الم ضنة ا في حا فرد  لى صورة ال عودة إ عيج وال سيرذاتي الجم لراوي ال صوت ا

 .ميتاً  ايظ ر في 
ي    في في المقطع الثاني من النص المنتخف تتواصل تقن ستمرارية  مل عبر ا ة الاستباق بالع

ستغلإل الوضع  ةتمثمم جتطور الحكاية لى ا يه إ يدعوها ف لراوي لممخاطبةج  لذي يوج ه ا بالخطاف ا
  .السيرذاتي الشعري لممارسة جممة من الفعاليات تقود إلى استمرارية التواصل الحكائي

ية  خل تقن ستباق دا لة ا لى وتظ ر المفارقة السردية في إنجاز حا خلإل  جالاستباق الأو من 
سأبعث .الإشارة إلى عودة الراوي  قولي ل ب أنني سأعود يل  ...(ج وهي تتضاعف في جممة  فبعد قم

قول  وصولاً  جليبمغ الاستباق أقصاه ج...(.حيّا  ية ناقصة  لا ت خرى عمى أن الحكا مرة أ يد  إلى التأك
لذاتي  الحكاية أكثر من نصف ا(ج عمى أمل أن تقوب هذه المظاهر لراوي ا قول بالاستباقية في رواية ا

 النصف الآخرج والكشف عنه بوصفه النصف المختفي في دائرة المسكوت عنه. 

 الروابط الزمنية: :ثانياً
قات التركيب من العلإ مة  بالروابط: جم صد  سردية يونق قاطع ال في نطاق ا الم نتظب  تي ت ة ال

 محاور أو مبادئ أساسية هي: . ويمكن تقسيم ا عمى ثلإثة(2 والمواقع الزمنية
عناصر من  وحداتويقوب عمى استعادة السارد في بع  النصوص أو ال :مبدأ الاستعادة -1

 سابقة لأهمية ما يكتسبه أو ليم د لمنص اللإحق. وحدات نصوص أو
 مبدأ التداعي: ويقوب هذا المبدأ عمى نوعين:  -2

به -أ مق  لذي يتع فظ ا ستدعاء الم قوب عمى ا ظي: ي لنص  التداعي المف لنص محور ا ا
 اللإحق فيتب الاتصال بين ما من خلإل تكرار المفظ.

 التداعي الغرضي: ويقوب عمى ربط بع  النصوص عمى أساس وحدة الغر . -ب
 مبدأ التتابع: ويقوب عمى نوعين:  -3

 التتابع عمى أساس التقابل. -أ
 (3 التتابع عمى أساس التكامل. -ف     
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ب يتضح مبدأ الاستعادة بشكل جمي براهيب جبرالدى ج بين قصيدة  را إ ترابط الموجود  في ال
في  موز  عة  ت من مجمو جر(  من ح يت  قة عمي ا  ب صيدة اللإح تي اقطتعت ا( والق في أرضي ال  

سميه  االمدينة( وذلك من خلإل رسب الذات الشاعرة لصورة بيت  لذات لا ت نت ا في القطمونج وإذا كا
صين في الن شارات جصراحة  موزاً وإ ضمنته ر يه لكن ا  شير إل شارات  جت هذه الإ هب  من أ عل  ول

 :تعرضه لمقصف والاحتلإل من المحتمين
 ولكن من رحاف الشوك والضباع

 ريرجمون البيت بالحجا 
 اري بجنون ا بالعصيموت

 متسممين في الميل مع الأفاعي
 وبذراعي جغير أني بيدي

 زواحف الجدف حولي دأص
 (1 أقي القمف في الإنسان من الضياع

يه اليهذا المقطع المستل من قصيدة  في أرضي التي اقتطعت ا(ج  وإذا كان من شاعر شير ف
تداء من الإع نوع  لى  يت إ عر  الب لى ت موزة إ غة مر من إف جخلإل ل يت  ية  ب صيدة التال في الق نه 

نقف عند مقطع من ا لأننا تناولناها بشيء من وس جحجر( يصف هذا التعر  بشكل صريح ومفصل
 : (2 لفضاء البيت في فصل المكانالتفصيل في تحميمنا 

 ولكن الموت كان قد زارنا
 سمعنا ش يقاً من التراف

 ل اثاً يتصدع الصخر عنه
 صمت الرشاش وقد استحب

 بدب
 لش يق عمىاوانقطع الم اث و

 (3 ((بيتنا  
في  لى المكشوف  إن هذا التحول الذي يطرحه مبدأ الاستعادة من المرموز في النص الأول إ

حن  جالنص الثاني لذي ن جسد في النصين توزع الذات الشاعرة وانشطارها بين قطبي النوع الأدبي ا
سته صدد درا في جب سيرذاتية(ج  صيدة ال بو  الق ثل  لنص والمتم غل  :الأول ا بالنص لتتغم لذات  سير ا ت

فت  جكثيراً في منطقة الشعر المائل بطبعه إلى الاختزال والتكثيف والانزياح يز وغم فمالت إلى الترم
 يهلذلك غمف عم جفقد استسممت الذات لمسرد السيرذاتي :لحكاية بوشاح الرمزج وأما في النص الثانيا

 طابع الوضوح والمباشرة.
بين  لدى محمود درويش الترابط الموجود جومن الترابطات السائرة عمى وفق مبدأ الاستعادة

نا( د   ا جقصيدة  كب مرة ينت ي أمر َ سابقة عمي ا  أب صيدة ال ماذا تركت والق في مجموعة  ل صبار(  ل
ج إذ نجد  أن الذات الشاعرة في قصيدة  كب مرة ينت ي أمرنا( تستعيد صورتي الأف (الحصان وحيداً 

صبار( د   ال َ صيدة  أب من ق من  جوالإبن  سيرت ا وترسب  من  نف  سردها لجوا ما  من خلإل  صل  لتوا
يت عن الأر  والب في  بدايات الن يدة ل ما صوراً عد م جخلإل  سب ال بن القا مع الأف والا شكلإن  ذين ي

لى أر   المشترك لكلإ النصينج ولعل أكثر المفردات تجسيداً لمبدأ الاستعادة مفردة  هنا( المشيرة إ
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في  النفي في النصينج ففي  أبَد  الصبار( تقف الذات الشاعرة عند صورة الأف وهو يُمق ن ابنه درساً 
 :حفظ الذكريات

 الإنجميز بني تذكر ! هنا صمفايا 
 ج(1 ليمتين ةأباك عمى شوك صبَّار

نا(  ترك  ال  يد   –وفي  كب مرة ينت ي أمرنا( تقف الذات الشاعرة عند صورة الابن وهو ير
 :-الوطن –إلى  ال ناك(  -المنفى

 يإذاً ه نا يا أب جهل سنبقى-
 تحت صفصافة الريح
 (2 بين السموات والبحر؟

للأفولعل هذا التقابل في الحوار بين وصي شكل جمي  جة الأف للإبن وسؤال الإبن  يعكس ب
سرد  ني لم سير الزم لى ال وواضح مدى عمق الترابط السردي بين النصينج ويومئ من ج ة أخرى إ
لة الابن /  ثل طفو السيرذاتي السائر عمى وفق مبدأ الاسترجاع من نقطة زمنية بعيدة في الماضي تم

 الشاعر أياب رحيمه الأول عن أرضه وبيته.
مو ترك( الحام فردة  ال ضاً م في  ةمما يجسد مبدأ الاستعادة في هذا النص أي كرة الرحيلج ف لف

  أبَد  الصبار( يسأل الابن / الشاعر أباه عن الحكمة من ترك الحصان في البيت:
 لماذا تركت الحصان وحيداً ؟

 لكي يؤنس البيت يا ولدي
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 (1 .…فالبيوت تموت إذا غاف سُكان ا
في أرضه نراه في  كب مر يؤرخ لوجوده  كرة الرحيلج و في ف قول  ة ينت ي أمرنا( يفصل ال

 حيث ترك كل شيء عمى حاله عمى أمل العودة إليه ثانية:
 ف  القول عن ي!خفْ  جيا أبي-
 تركت النوافذ مفتوحة-

 ل ديل الحماب
 تركت عمى حافة البئر وج ي 

 تركت الكلإب
 عمى حبمه فوق حبل الخزانة

 بتركت الظلإ جيحكي
 عمى ليمهِ يتدثر صوف انتظاري
 عمى شجر التين ينشر سروالهُ 

 وتركت المناب 
 يجدد في ذاته ذاته

 وتركت السلإب
 (2 …وحيداً  هناك عمى الأر 

سانية وهي  ما تجسد حركت ا الإن لى إن مة الأو عاد الرح شراف ا لأب في است إن الذات الشاعرة 
يوب  في  ته  مى أر  ترصد واقع ا الماضويج بإحساس طفل كان فة الآن ع شاعر الواق ماج ذات ال

السردج تسترجع تمك الفترة من الت جير القسريج فتمبس ا رؤى متمونة بألوان الألبج وممزوجة بشيء 
مةج ومن الأمل مك المرح في رسب ملإمح ت لذاكرة  مل  جتشترك كل من المخيمة وا مب أو أ كان ح وإذا 

مهج العودة في  أبَد  الصبار( يتجسد في ثقة الأف  في داخ بالعودة إلى البيت من خلإل تركه لمحصان 
قوى  نرى في ا حضوراً أ تي  نا( ال مرة ينت ي أمر كب  في   قر  فإن هذا الحمب أو الأمل يتراجع ويتق 

سابق ةالبلصوت الإبن / الشاعر في ق لنص ال في ا ئل  في  جانحسار صوتِ الأف المتفا قا  جده غار لن
شبثاً  فةج ومت نهتأملإته وهواجسه المخي شل م كان المنت من الم تزع من ا و تي ان ية ال  جبالمحظة الزمن

عب  ساني المف لب الإن من الأ مق  سية تنط ية قا ية رؤ من زاو قةج و صيلإت دقي ته بتف يد ذكريا نراه يع ف
فأ  سعيدةج وانك ئة وال ياة ال ان عاني الح كل م بأحاسيس الخسارة والخذلانج لأنه ترك هناك في أرضه 

 .(3 ها في أرضه وبيتهدفي داخمه جزئيات حياته اليومية التي تعو مجتختهنا عمى ذاتهج شارداً 
ول ذا النوع من الترابط حضور في نصوص القيسي الشعريةج من ذلك ما نراه في قصيدتين 

 جوالثانيووة قصوويدته  خطبووة الإبوون( جرثووائيتينج الأولووى مرثيتووه الطويمووة المعروفووة بووو  كتوواف حموودة(
شاعرة /  إذ هجوكمتاهما تجسد رثاء الابن لأم لذات ال مع ا غدو  تي ت للأب ال يراً  نرى في ما حضوراً كب

هذين  في  بدأ الاستعادة  ثرة الإشارات المجسدة لم في النصينج ولك الإبن المحور الرئيس والأساس 
يبين لنا التعالق والترابط الموجودين في كلإ النصينج وهذا  جحميمنا برصد مؤشر واحدسنكتفي في ت جالنصين
هو استدعاء الشاعر لإسطورة  ممنون( و  أورورا(/ الإبن والأبج ليجعل من ما معادلين موضوعيين المؤشر 

مه قوب عمى خسارة الأب  أورورا( لأبن ا  جلذات الشاعر وأ تي ت نى الاسطورة ال مع اختلإف ومغايرة عن مب
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ما  في حرف طروادةج فكانت تذرف عميه دموعاً من ندىج –البطل الميثولوجي  – ممنون(  هذا في الاسطورة أ
 .(1 منون هو الذي يبكي ا بالندىمج فو  أورورا( هي التي تموتج وج فقد تب قمف الأسطورةفي النص الشعري

تدليل  في ال ته  سف طاق ني واضح يكت تف زم ويتجسد هذا الترابط بشكل بارز يفصح عن ترا
نراه  دفع باتجاه استمرارية السرد بتقديب سيرةيعمى أكثر من محطة زمنية و الذاتج في التعالق الذي 

وهو  عتصرهالذي يؤرخ فيه القيسي شعرياً لذلك الألب الذي كان ي جذلك المقطع من  كتاف حمدة( في
 الوقوف أماب نعش ا ليودع ا إلى مثواها الأخير:إبان جمهلأعصيف ال هفي لحظات فراق

 ظ يرة يوب السبت جظ يرة لب أجد صوتي
 جالعاب الرابع والثمانينمن  جالسادس من تشرين الأول

 جفي الساعة الحادية عشرة ودقائق خمس بالثانية
 عمى توقيت القدس

 :قمت ليوسفَ قداب حمالة الموت
 يا أخي-

 قل ل ذا ال واء أن يتمدد من أجل حمدة
 وهيىء لي نعياً.

 (2 ثب أسندني بفراغ عميب
 عد الأياب الثلإثة من وفاة الأب:مقطع آخر من قصيدة  كتاف الأبن( يؤرخ القيسي فيه لزمن ما بمع 

 ت الاجتماعاتُ وما أن فضّ 
 والمعزون انقطعوا بعد ثلإثة أياب

 ( الكنعانيات الصغيرات(بنات المدائح وأوقفت  
 غناء الش ر

 جوخلإ سطح الأر  من نوار الموز
 جرك خلإصمن سوار خ

 حتى علإ في الخرائف نواحي
 فمماذا ساقَكِ قمبكِ إلى الدرف الذي 

 (3 : (جعة فيه لمسافرلا ر
ني مظ رة  جوهكذا نرى أن المقطعين بكل كادرهما المفظي خط الزم يعملإن عمى مظ رة ال

مة  جعيانية تفصح عن تعالق وترابط كبيرين بين ما لذي تقترحه المداخ حو ا بعد إعادة إنتاجه عمى الن
من عندما تستدعي الذات ا جالشعرية وتشحنه بالمعنى في أقصى درجات مأساويته لشاعرة ذكريات ا 

لى أعمى درجات الاستغراق  لة من ا لموصول إ في محاو أر  الحزنج لتزرع ا في أر  النص 
من  جفي التنفيس عن النفس من ج ة لذات  لدن ا من  يزة  ية متم قة ألفو خرىج ومنح النص طا ج ة أ

ية عبر عن علإقة ألُفو ينب  يزة تجمع  تجسيد السرد تجسيداً درامياً مرهوناً بحسٍ عاطفي جياش  متم
الرائي / الذات الشاعرةج بالمرئي / ذات الأب المستدعية إلى أر  القصيدةج ومؤرخةً برؤية شعرية 

 .عةً ذلك الحدث الجملرائية ومشيّ 
في  مي  حو ك وإذا كانت الاستعادة في الأمثمة السابقة جزئية فإن ا عند نصر الله تتحقق عمى ن

سب الأب والابن( ته  ب له(ج وقصيدة قصيدتين من مجموع في عتاب ا  شاعر قصيدة   ج إذ يخصص ال
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سيس الأب و في حديث ا عن أيام ا( لتجسيد رحيل الأف عن الزوجة والعائمةج  لى أحا في الأو نرصد 
 وهي تتعر  لصدمة فقد الزوجج وتجد نفس ا مسؤولة عن العائمة:

 لماذا سنرحل  ؟
 قالت له

 . عشرةٌ .حولنا الآن أولادنا
 هبحولنا الآن أبناؤ

 .. ضحك ب
 حولنا الآن منفى

 نعم مُهُ 
 منذ خمسين عاماً طقوس التواضع

 حين يمرون في أرضه
 ب ب رأو يم

 إن مضوا لمظلإب
 وإن أشرقت شمس ب

 (1 فمماذا سترحل ؟
ته عد مو يت ب في الب كه الأف  لذي يتر بالفراغ ا ساس الأب  شاعر إح صد ال ية ير في الثان  جو

عامين(ويختار لذلك زمناً لاحقاً عن زمن ا عد  ضاً  ب حدداً أي موت وم بهج فيرصد تجمع  (2 ل من غيا
عيش  في أعماق ا وي العائمة في عطمة ن اية الأسبوع بدون الأفج مما يزيد من أشجان الأبج فيغوص 

 الألب من الداخل:
 من صباح الخميس

 إلى ليمة السبت
 يمتمئ البيتُ بالضحكات الصغيرة

 يركضون هنا في الممرات
 تبئون..خمف المقاعد يخ

 يضيئون أنوار بيتك
 من دونما سبفٍ في الن ار !!

( سيمعف دور الأمير أمامي   عميُّ
 لأنسى

 وتمعف  مريب( دور الأميرة
 وفي آخر الأمر لا شيء يبقى

 سوى
 (3 بقع الشاي فوق الحصيرة!

ستعانة واضحة  إذ يعمل مبدأ الاستعادة هنا عمى تشخيص المعطى الزمني في النصينج بعد ا
مق  جووضع ا عمى خط زمني متصاعد جالتي تعمل هنا عمى رصف وتسمسل الذكريات جكرةبالذا يع

سيرة  جمن سيرذاتية السرد عن مفاصل ال سيرة الأب  -مع احتفاظ المغة السردية بوضع ا في التعبير 
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ناجمين  -والابن / الشاعر لبج ال قدج وبركان الأ وبشكل تتضح فيه خيوط التجربة المضمخة بحزن الف
مة  رك  من  ية لمعائ صيل اليوم لى أدق التفا تذهف إ سيرية  غة  لك بم لزوج / الأف. وكل ذ رحيل ا

يتج  عمي(  جالأطفال في البيت في الب عب ب  ضاءة الأنوار ن اراجً ل لنص بإ في ا مشاكسات ب المتمثمة 
ياً  جواً عائم ياً يأخذ دور الأمير و  مريب( دور الأميرةج بقع الشاي عمى الحصيرة( لترسب بذلك  حميم

بين  جري  ما ي من إحساس الزوجة / الأب ب عث  ساني المنب يأخذ بنظر الإعتبار رومانسية التدفق الإن
 وبأسموف تعبيري يشف عن الداخل السري لشخصية الأب. ججدران البيت

يا  –قيد الرصد  –وفي مبدأ التداعي ترصد قراءتنا الجوالة بين نصوص الشعراء  تداعيا لفظ
ن في ديوا برا  ند ج مق(ج ع مدار المغ من  إذه  ال برا  هروف ج طع يجسد  هاليز( بمق صيدة  د تنت ي ق

فىبممثل الواقعه المرير  يوت المن من ب يت  خاص (1 ب مه ال لى عال مات  -ج إ كون  -عالب الكم حيث ت
 لفاعمية الكممة قوة تأثيرية في ذات الشاعر تستطيع من خلإل ا مقارعة ضيق الداخل وانغلإقه:

 ولكنني
 كممات الطميقة منفذيوجدت في ال

 في الكممات وجدت إلى الفضاء
 جأخيراً منفذي
 أمامي يمتدّ 

 (2 امتداد الأزلِ.
مد  جنجد أن القصيدة التالية ل ا سموف يعت مات وبأ تواصل استرسال ا في الحديث عن هذه الكم

ية ية تم يد مى بن قي جع قة التم في منط عالٍ  يز  شتغال بترك يل الق جم مت ا الا ضاعفة التأه ئيج لم را
نوانتو  جس ل مرور القارئ إلى ميادين المتن النصي بعد تزويده بإشارات قرائية لازمة في عتبة الع

 (:AGNUS DEIالتي جاءت هنا بمغة إنكميزية  
 تمك التي جومن هذه الكممات كم ا
 وانطوى العصف  جانطوى المسان عمي ا

 مدى اليوب جمدى الكون هنا
 جوالرعد المزموب في الميالي

 ى السماء والعشيقة الأولى مد
 جتسمب نفس ا عمى الصخرة الأولى

 بعد البعيد السامق الخارق
 قرف جرثومة المج ر من هذا الجسد 

 ضياع اجوالمفظة بعد مفقودة
 جضياع جيمي الحاقد الباكي جضياعي

 ضياع في بوادي الفقر والأفاعي
 -ضياع ألف ألفٍ يسمع موت ب من بعيد

 -صوت في البراري
 الله الحامل خطايا العالب يا حمل

 يا حمل الله الحامل خطايا العالب
 ارحمنا
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 واجمع الفعل إلى الكممة
 الذكرى إلى المسانج

 .(1 وقطر الدمع أحرفا تغني عن الألب
ته  عد ترجم نوان ب قراءة الع متن –وب ية ال نوان  -بمع هذا الع ية  ضح هو مى تت يل ع لذي يح ا

سيحيةج  ية الم سحة  الدين لدعاء ذي الم تهج ا في  بوتق لدعاء  هذا ا ص ر  قه  مى عات خذ ع شعر يأ وال
به  خروج  ية  –وال قراءة –في الن ا قة ال لى منط من  جإ ير  قدر كب مى  طوي ع صاً ين ستوائه ن عد ا ب

لدينج ظل ا ستظمة ب سانية الم فة الإن من العاط عالٍ  قدر  ية في ا  ية دلال سكج وكفا ما التما كس ي م ع
ًَ إش ارياً لمضيب ال شاد أنموذجا إعترافياً لك عبر احت فىج وكل ذ في المن لذات وهي  ذي تعاني منه ا

يا حمل  لدعاء   مة ا لغوي مكثف يختزل تجربة المنفى والضياع لمذات الشاعرة وجيم اج إذ تعمل جم
عالب( يا ال مل خطا حول ذات  جالله الحا بر ت لنص ع يرة ا ير وت مى تغي شرة ع ية المبا صيغت ا الندائ ب

ختزل يإلى فضاء تأممي رحف  جنعزالية المكثفة داخل واقع ا المنغمقالشاعر المنكفئة عمى بؤرت ا الا
غدو الزمان والمكان والتجربةج لتستدعي المنقذ والمخمّ  يهج بحيث ت هب عم ما  صج ليخمص ا وجيم ا م

لذات  مق ا لنصج عمي ا تع في ا ية  ستجابة  جل اامآدالة النداء  يا حمل الله( ذات خصوصية بؤر في ا
بع سريعة تنزاح عن ال صياً عمى أر توزع ن سكة الدلالية ذات الفر  الاحتماليج لتأخذ شكلإً يقينياً ي

طة  كون نق ثب ت مة ومن  إضاءات متعاقبةج الأولى: تتمثل في دالة الرحمةج والثانية: توحد الفعل بالكم
لذكر ستدعاء ا ثة: ا يات الإنطلإق نحو مغادرة منطقة الانغلإق والجمود التي تعاني من ا الذاتج والثال

عة:  تهج والراب في أرضه وبي شه  ياب عي يل أ ضيه الجم سرد ما سانج عبر  لى الم لذاكرة إ من منطقة ا
تسووتنجد بالوودمع لكووي يكووون خيوور معبوور عوون الألووب الووذي تعوواني منووه الووذات وهووي تعوويش غربت ووا. 

ضر ية الماضي بالحا جدان جدل تان تو كل  جوالإضاءتان الأخير ضر ب سراتهج والحا كل م الماضي ب
 أحزانه.

عنوود درويوش فوي ديوانووه  لمواذا تركوت الحصووان  -أيضواً  –ونرصود مبودأ التووداعي المفظوي 
لى  ته إ هل قري مع أ وحيداً(ج إذ تنت ي قصيدة  قرويون من غير سوء( بمش د صعود درويش الطفل 

 الشاحناتج وحممه بالعودة السريعة إلى البيت حال انت اء الشاحنات من تفريغ حمولت ا:
 لى الشاحنات يسامرنانحن أيضاً صعدنا إ

 ونباح جلمعان الزمرُد في ليل زيتوننا
 جكلإفٍ عمى قمر عابر فوق برج الكنيسة

 لكننا لب نكن خائفين. لأن طفولتنا لب 
 معناج واكتفينا بأغنية. سوف نرجع يءتج
 ا قميل إلى بيتنا.....عندما تُفرغ الشاحناتمّ ع

 (2 حمولت ا الزائدة!
 اللإحقةج بمش د تفريغ الشاحنات لحمولت ا وابتعادها عن ب: وتبتدئ قصيدة  ليمة البوب(

 ه نا حاضر لا يلإمسه الأمس 
 حين وصمنا

 إلى آخر الشجرات انتب نا إلى أننا
 وحين .لب نعد قادرين عمى الانتباه

 التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياف
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 يكدس أشياءه المنتقاةج وينصف
 (1 خيمته الأبدية من حولنا.

 
شك  عينولا  بين المقط فة  قراءة الطوا مع  جأن ال سل يج حد متسم ني وا خيط زم عن  شف  تك

صين بين الن سرد  يوط ال صاعدي جخ سترجاعي ت سير ا في  ماب  حو الأ سرد ن يدفع بال من  جو جه  يت
الكائن   طة سارد ذاتيج مستوطن في ذات الطفل االماضي الأبعد إلى الماضي البعيدج وكل ذلك بوس

نرى السيرذاتي القابع في ال لهج ف سرد  ترك منطقة ال تي ت شاعرةج ال لذات ال نص( ومتوالد من رحب ا
سيري–وهي تستنطق قرين ا  جنا الشعرية الساردةالسرد ينبثق من لسان الأ كائن ال ية  –ال غة تعبير بم

لى  ية إ عودة ثان في ال مب الطفولي  ها ترصد ذاك الح حدثج فنرا شه لم تحاكي مدارك الطفل لحظة عي
عين الطفل البيت حال ابتعاد طة التصويرية ب مك المق لنص الأولج أو ت في ا وهو يرصد  جالشاحنات 

ية  النص تلإشي الشاحنات في الغياف. وينفمت ية آن لى رؤ لحظة  –أحياناً من جو السرد الماضوي إ
قدب عمى زمن ل –السرد ني مت قع زم في مو حدث  شريط ال ستعيد  شاعرة وهي ت تنظر بعين الذات ال

نرالحدث الذي عاشته   نا( الطفلج ف قع  أ من مو ى أنا( الطفلج وفي موقع من الف ب والإدراك أوسع 
خالف  الشاعر يسقط خبرته ورؤيته الآنية التي تتكشف بشكل واضح في ن اية المقطع الثاني عندما ت

قتج  مك  إذ نصبتوج ة نظر الكائن السيريج الطفل الذي كان يرى أن عودته حتميةج مرت نة بالو ت
 اك الزمن خيمت ا الأبدية.الرحمة منذ ذ

في النصوصج ف غر   في يأما التداعي الغرضي القائب عمى وحدة ال ند درويش  تمظ ر ع
ستةج  ساب  لديوان عمى أق  لماذا تركت الحصان وحيداً( في أكثر من مكانج وذلك لأن درويش يقسب ا

ن حول الع في مجموعت ا  حوب  لرئيسج يضع لكل قسب عنواناً يضب في طياته مجموعة قصائد ت وان ا
خيط دلالي ت بشويجمع ا  لى منطقة م له إ شاعرة لتحو لذات ال يه ا ية أرتغل عم ةج تختزل في ا الفاعم

خاف  خلإل انت من  بؤرة  هذه ال نة تجمي  نا معاي بؤريج ويمكن قاع ال لى ال ها إ صائد وتقود الشعرية لمق
لديوان حسف –مفصل شعري ذي خصوصية لافتة  شعر درويشج و -ليس في ا جل  في  ثل بل  يتم

في  صاً  سماً خا يش ق بداعج إذ يخصص ل ا درو ياة والإ سيرياً لمح مرأةج بوصفه مفصلإً  بمفصل ال
يا مين  ية  هي صائد الآت ته الق له  الديوان جاء تحت عنوان  مطر فوق برج الكنيسة( ويضب تحت طيا

بانية( و من مطر( و  ليل يفي  بالجسد( و  لمغجرية سماء مدربة( و  تمارين أولى عمى جيتارة إس
ناً.  ثوي أحيا جاوز أفق ا الأن نوع ت مرأة بحضور مت  أياب الحف السبعة(ج وفي هذه القصائد تحظى ال

عيج  ففي قصيدة  هيمين يا ساني الطبي بالمعنى الإن ثةج  له من مطر( يركز درويش عمى صورة الأنو
في مسعى ايست م  عة الخبز  مين بائ قي ب ي تي في ا يمت ية ال من  بشعرنة المحظة الزمن تراف  نه للإق م

 واقعية الحكاية التي تجمعه ب ذه الفتاة:
 يوب الثلإثاء جالتقيت ب يمين 

 في الساعة الثالثة
 ساعة الضجر اللإن ائيج

 لكنَ صوت المطر
 مع أنثى ك يمين

 (2 ترنيمة سفر.
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لى  شطره إ تي ت قة ال شعرية المفار شتغاله عمى  طع تكشف ا هذا المق في  ية  إن القراءة التأمم
حزينشطرين قع  عاد وا ير بدلالة  الضجر  جج الشطر الأول يممح إلى أب بل لمتغي ير قا ناهي وغ لا مت

قاً  جاللإن ائي( جاه  جوالشطر الثاني يممح بآفاق غير منظورة لا تكشف خيوط ا إلاَّ لاح سير بات عد ال ب
ثى –داخل النص  –الداخل  مع صوت الأن قاء صوت المطر  في الت من  شكلإن جلكن بوادرها تك  لي

 الذي يحمل في طياته كل ما هو جديد أو مفاجئ. جالخطوة الأولى في ترنيمة الشعر
حين يقابل درويش بين صورتين لممطرج مطر  جوتبدو هذه الصورة الواقعية أكثر في المقطع

 السماء الحامل لحنينه وهو ي بط الأر ج والمطر وهو يعانق الأر :
 مطرج

 .حنين السماء.له من حنين يا
 ا!إلى نفس 

 مطرج
 له من أنين..أنين الذئاف يا

 (1 عمى جنس ا !
شكل بدلالة مصادر  المطر(  يراهج يت من  فوس  إذ يترك هذا التقابل بين صورتين أثراً في ن
لى بوصفه  تأويمي الأو سياقه ال من  مائي المطري  موذج ال سحف الأن غايرةج ت ية م فق رؤ ية أ التأويم

فس  جتميز بالتوتر والتصاعد ب ذا الأنموذجإلى سياق تأويمي أعمق ي ج واهباً لمحياة( عندما يوقد في ن
ية الإرواء  ظة أن عمم مع ملإح ياةج  ماء الح سد ب في إرواء الج شديدة  بة  ماً برغ نا مفع شاهديه أني م

في  –الجسد  –جو من الحميميةج بينما تتب عممية الإرواء في الثانية بتتسب  –في الأولى  –للأر  
سانيةج  جو من العدائية والوحشية ئات إن ئاف ب ي لى ذ حولين إ ظر المطر المت مة بالمشاهدين لمن متمث

ما الأر   جوبذلك يتضح منطق الواقع الذي يريد درويش تجسيده في النص ثى ك يه الأن الذي تبدو ف
 كما سنراها في القصائد اللإحقة. جلأن ا كذلك ف ي أيضاً سبف الموتوأساس الحياة والخمقج 

يش ففي قصيدة  ليل يفي   عيش درو من أجم ا ي ياة  لى رمز لمح مرأة إ حول ال من جسد( تت
 وخارج تضاريس ا لا يعرف له وجود:

 من أنا بعد عينين لوزيتين؟ يقول الغريف
 من أنا بعد منفاك في؟ تقول الغريبة.

 فمنكن حذرين لئلإ جإذاً حسناً 
 نحرك ممح البحار القديمة عمى جسد يتذكر...

 كانت تعيد له جسداً ساخناً 
 (2 ويعيد ل ا جسداً ساخناً 

تشتغل الحوارية الاستف امية عمى ضخ المعطيات الجسدية في صور شعرية مكتنزة بالحسج 
شاعرة  لذات ال س ا ت يئ لخمق أفضية ومناخات مفعمة بالحياةج تجد ا ها مدفوعنف ية أنثا نين  ةبمع بح

ض معايشةعمى إخماد نيران الذكرىج  ةالعشقج لتعمل جاهد منلحظت ا الحا كل  قدب  لذاتين رةج إذ ت  ا
ياً  جسدها ساخناً للآخرج مما يضيء في حقل التمقي سبلإً  مع الجسد قرائ مل  في التعا حول  ججديدة  يت

ية ينتج ا  سية عال لذهن بحسا ها البصر وا تي يتمقا كان مشحون بالعلإمة ال لى م من خلإل ا الجسد إ
فتح تلإقح الحس الشعري بالحس العاطفيج ويتخمى في ا الجسد هن فة لين ا عن أبعاده الفيزيائية المعرو

 عمى أفق أكثر تحرراً وتأثيراً.
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في  خر  عداً آ ثة ب لذكورة والأنو خلإل مف وب ا من  تاً  ياة ومو جدد ح ية الجسد المت وتأخذ حكا
سبت: زواج الحماب( طع  ال يدا مق سبعة( تحد ية  جقصيدة  أياب الحف ال يه درويش حكا ناقش ف لذي ي ا

ياةتى صورة النص الشعري الخمق والتكوينج فنر موت والح ية ال من ثنائ عاد  جخمق شكلإً  تراوح أب ت
 :حركت ا بين ولادة عن طريق الحفج وفناء بسبف الموت

 : لمنحل آل ةيأصغي إلى جسد
 ولمص يل ربابات بلإ عدد

 يسندها جوأنت الأر  جأنا السحاف
 عمى السياج أنين الرغبة الأبدي

 أصغى إلى جسدي: لمموت فاك ة
 محياة حياة لا تجددهاول

 (1 إلاَّ عمى جسد... يصغي إلى جسد.
 

فاعلإً فعمى استم اب إشارة الآخرج والت –في المقطع قيد الرصيد –يشتغل الجسد  عل مع ا ت ا
ية الجسد  إذوأنت الأر (ج  ججدلياً  أنا السحاف ستجمي أهم إن عممية الخمق والتكوين في دوران ا ت

ماً المتحول ضمن طقوس الخمق الشع ري إلى أنوية مستقمة عن الروحج يغدو في ا الجسد مسرحاً م 
شاطج  ية والن هذا ولمحركة والفاعم عد  قل ب هذا الجسدج لينت طار  خارج إ ياة  موت والح نى لم أن لا مع

سد  شعريتين لمج صورتين  سب  خروج بر ثب ال من  سد و هذا الج في  مل  كرة التأ لى ف مرأي إ سط ل الب
تاً مخص في ما حكاية الجسد المتجي ياالا ج أمّ دد: حياةً ومو في صورة الجسد وهو يصغي ف ةح ثل  تتم

موت يموت فالويستجيف لمجسد الآخرج وأما  يدي ال فه أ  زوالمرم –مثمه تحول الجسد إلى فاك ة تتمق
 برغبة عالية. –نصياً بو  الذئاف(  له

ي لذي  شيرتو( ا نات والكون نه  الأيقو في ديوا سي  ند القي تداعي الغرضي ع ن   ويظ ر ال
مع  سمين تج من ا ضاً  كون أي نوان المت بة الع حددهما تركي سين ت ضوعين رئي مى مو ضوعاتياً ع مو

لذي  :بين ما واو العطف: الأول يشتغل زمانياً في منطقة الماضي البعيدج ومكانياً في أر  الطفولة ا
عث الصور الذاكرات نة فيه ولد وعاش سنينه الأولىج وقد سماه بو  الأيقونات( وأراد ب ا ب ية المخزو

في أر   جتغل زمانياً في منطقة الماضي القريفشي :في الذاكرة إلى منطقة النصج والثاني ومكانيا 
وسماه بو  الكونشيرتو( ويسعى من خلإل ما إلى تقويب الجانف الآخر في حياة الشاعر  جالنفي والطرد

مرأةبحثاً عن الذ جالمتمثل بتجارف المنفي وهو يتجول بين العواصب والدول في ال  جات فلإ يجدها إلاَّ 
تنظب  تي  تة ال بة النو التي تصبح بمثابة المعادل الموضوعي للأر  المستمبة في  الأيقونات(ج وبمثا

سي باف  جايقاع حياة القي في ال نوان  بة الع نا لعت في معالجت من التفصيل  شيء  لك ب نا عمى ذ قد وقف و
تداعي الغرضي  الأول من الدراسة. لذلك لا داعي لتكرارها الآنج إذ بدأ ال فق م يبدو الترابط عمى و

 (2 واضحاً في تمك المعالجة.
سب الأب والابن( اأما  نه  ب في ديوا نده واضحا  تداعي الغرضي ع براهيب نصرالله فنرصد ال

وي قصائده تحت مظمة عنواناتية واحدة قاسم ا المشترك ضي تنذوتحديداً في القسب الخاص بالأب وال
ية و مما يبنيعة لمنطق القص والحكيج الخاض جلفظة  حديث( في يفي الن اية حكاية الأب الكم جعم ا 

لى في جمجموعة من الحكايات الصغيرة المترابطة فيما بين ا بحميمية عالية وحنين طاغ ياة إ حول الح
ياةيشعر و لى ح شعر إ تاريخ الشخصي  جحول ال ستم اب ال حدود ا جاوز  صود يت سيري مق في ن ج 
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يةواستعطاف الذاكرة كامن الموضوع الجوهر لى تفصيل م ندما  جج إ برز جلإلة الأب وعظمت ا ع وت
لنص لى مظمة موضوعاتية ترمي بظلإل ا عمى أر  ا للأب بوصف ا (1 تتحول إ هذا الحضور  ج و

في عناوين ا عمى  حوي  شعريةج وكم ا ت الموضوع الرئيس لمديوان توزع في ثلإث وثلإثين لوحة 
تداعي الغرضيلفظة  حديث( باستثناء لوحة و يان ال له(. ولب  جاحدة جاءت تحت عنوان  في عتاب ا 

ضحاً  ترابط وا ما ال صيدتين يتمظ ر في  من ق عين  عن سنختار مقط حديث ا  في  صيدة   ما: ق ج وه
إذ يتوحد في ما المخاطف  الأف( ويبرز بوصفه محوراً  جحديث ما( وقصيدة  في حديث ا عن غيمت ا(

له لواعج اج أساسياً في منظور الأب التي تس ثف  شكوج وت تدعوهج وت يهج و تحضره في أحاديث ا لتناج
 ليس في القصيدتين حسفج بل في أغمف القصائد / الأحاديث.

لتسووتعيد  جتقوف الووذات الحاكيووة / الأب عمووى أر  سوويرت ا السواخنة الحاممووة لممواجووع والألووب
عيووة ممولووة لمصووور الووذاكرة بوصووف ا مصوودراً ثووراً ومرج"ذكريات ووا معووهج مسووتندة فووي ذلووك عمووى 

يظ ر في ا  ج. فتستعيد في القصيدة الأولى حديث ا معه عبر حوارية مخصبة(2 "والأحداث والحالات
ئة  عمى شاشة النص صوت واحد هو صوت الذات الحاكيةج أما الآخر المخاطف فيبدو في النص ب ي

 المستمع الصامت المصغي لما تقوله الزوجة /الحبيبة:
 وأف ب صمتكَ 

 وجَ كَ 
 ف ب كفيكَ أ

 خطوكَ حين تغيف
 وخطوكَ حين تعود
 وأف ب جرحَ الطيور

 ووقعَ الحنينِ بصوتكَ 
 أف ب صدري الذي يتمفّت من زهر ثوبي

 مني
 وأف ب نظرة عينيك

 نارَك
 حزنك حين يجيء المساء

 وأتبع في الفجر ضوء صلإتِكَ حتى المساء
 وأعرفُ ما لب تقمه لنا
 واضحاً كنت لي دائماً 

 هكذا 
 (3 ة ماء.مثل جرع

خط  في  بالحوار  سير  خلإل ال ينطوي المقطع عمى استراتيجية حوارية تكتسف شعريت ا من 
طفمدرا من الآخر المخا نة  جي تصاعدي مرهون بحس الاستقبال  ية مزدا سرد عال قة  سمح بطا وم

حس  لزوجج وب بين الزوجة وا نة  ية الم يم من المحاورة العاطف ثة  برومانسية التدفق الإنساني المنبع
يه الأول صوت الزوجة وهي  الٍ ع ائييسيم ثل ف ية الصوت والصمتج يم به ثنائ لد فضاء تتجاذ يو

عداً  سابقت ا ب ياً  ترسب صورة الزوج في لوحات متناظرة تضفي كل لوحة لاحقة عمى  يداً  دلال ينب  جد
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نا جفي كميت ا عن تفاهب وتآلف كبيرين بين الزوجين لزوج المفضي ب حن  أما الثاني فيمثمه إصغاء ا ن
فووي التقوواط  جالقووراء إلووى قووراءة ثانيووة جوانيووة تعتموود عمووى اسووتنفار متعاضوود لمبصوور والقصوويدة معوواً 

الإشارات المبثوثة في ثنايا الحوار الذاهف إلى أقصى حد ممكن من التكثيفج فاسحاً المجال لمعلإمة 
 .الإشارية القياب بم ام ا في رفد النص بطاقات دلالية تضاعف من شعريته

صيرة  إلى –منذ الوهمة الأولى  -ع الذات الحاكية إذ تسر شفوعة بب إعطاء فاعمية البصر الم
فينج والخطوات  متقدة م ام ا في الكشف عن الآخر/ المخاطف وف مهج فالبصر يرصد الوجهج والك
نار المتأججة  عينج وال ظرة ال بو  صوتهج ون نين  قع الح ذهاباً وإياباجً والبصيرة تستبصر الصمت وو

لد شبيه في ا لة الت ية آ في الن ا تأتي  ثب  سماء(ج  عانق ال سائيج ضوء صلإته وهي ت نه الم اخلج وحز
صعيد  مى ال مؤثر ع عل فعم ا ال سه لتف في الآن نف شعري  صوري / البلإغي وال ئيج ابزخم ا ال لقرا

سمح  –البصر والبصيرة  –عندما تقود الفاعميتين معا  حو ي كنج وعمى ن شعري مم حد  لى أقصى  إ
لذات يكثف ويطوّ  ن تؤدي دوراً توضيحياً ألتشبي ية بلممنظومة ا ر أداء الصوت الشعري المعبر عن ا

تي  ية ال مك العلإقة الحميم لق ت كرس أ جوهرهج وت في  الحاكية في عزم ا عمى تعزيز صورة الآخر 
ماً أمام ا ضحاً ومف و مه وا لزوج فتجع طف / ا بذات المخا صالح  جتربط ا  لزلال ال ماء ا وضوح ال

 ائه بدلالة الجرعة.لمشرف وصف
عن غيمت ا( حديث ا  لوج ونوفي منطقة الم جوتتحرك الذات الحاكية في القصيدة الثانية  في 

هو طرف  حد  من طرف وا حوار  في  الداخمي بعد استحضارها لطيف الزوج ليكون حاضراً مع ا 
 الزوجة المفجوعة برحيل الزوج إلى العالب الاخر:

 وضعت ملإمح وج كَ تحت ثيابي
 ف عزلة قمبي التي فضحت مقمتيلأوق

 وكب صرت أخشى السلإب عمى الناس
 ت تز كتفي حين أسمب

 ت تز في خطواتي وج تي
...... 

 قطعت هنا قرف بيتي بعد المساء
 منازل يرصيفاً وصف

 لكنني في طريق الرجوع
 أضعت الطريق إلى غرفتي

 السَّ ل أحمر كالجمر
 أعرف

 لب يأتينا مطر منذ عامين
 من دون عشف

 نا تتعثر روحيه
 وت وي

 إلى القاع
 -يا سندي -

 (1 جب تي.
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لنصج فإن ا  يان ا مي المؤل ف لك لدلالي الفع من الفضاء ا شاءت أن تنطمق  ما  إن القراءة إذا 
عد رحيل  ية / الزوجة ب لذات الحاك عاني من ا ا تي ت لة والوحدة ال ستمر أول ما تمر عمى دلالة العز

ية ما عادت تمتمك منه إلاّ صفزوج ا.  لذات الحاك ورة وج هج إذ تقف هنا بعد استحضارها من لدن ا
لزوج /  يه وجه ا ساوى ف لتشكل معادلة حياتية م مة بالنسبة ل اج تتحرك وفق ا الذات تحركاً دلالياً يت

يف لةج  جالحب من العز جو  خيب عمي ا  نه ي من دو ياة ومباهج اج و ضارة الح ضاء ومع ن سس الف يؤ
ى رسب شكل العزلة والكشف عن مكنونات الذاتج بعد دفع ا إلى منطقة الشعري بآلياته الصورية عم

ظة ب ا عمى يالاعترافج بدلالة  فضحت مقمتي( لتجردها من سر ية محتف ت ا التي ظمت الذات الحاك
في النصوص الأخرى  عن حب ا( –طول مسار أحاديث ا  حديث ا  في   مثلإً   كذلك  (1 نذكر من ا  و

س رت ا( عن  حديث ا  في  توى  – (2   قوة المح شفة تخضع ل ضحة وكا لة فا نا عز لة ه صبح العز لت
سمب جالدلالي حين أ في  تز كت لنص  ت  في ا قة  شعرية المتلإح تي تفصح عن ا الصور ال في /ال تز  ت 
تي اخطو تي نلك /تي وج  لى غرف في طريق الرجوع / أضعت الطريق إ ثر روحي/  /ني  نا تتع ه

عن مشكل مركزي ي دد  ج/ جب تي( -يا سندي -وت وي/ إلى القاع/  مور المش د التصويري  لذا يتب
جد  جصمود الذات أماب قسوة الحياة سوة لا ت هذه الق ماب  لذلك وأ يهج  دون أن تجد بقرب ا من تستند عم

عاني  من ا. إذ يشكل حضوره فضاءً  ةمن أن تحتفظ بصورة زوج ا قريب بداً  لذات بم سور ا ياً ي معنو
 الطمأنينة والحياة ال انئة.

تابع وبالا بدأ الت هو م نتقال إلى مبدأ التتابع نرى أن الراصد القرائي لا يرصد إلاّ نوعاً واحداً 

لك  سبف ذ عزو  عمى أساس التكاملج وعند شاعرين فقط هما محمود درويش وإبراهيب نصر اللهج ون

بارة و غة "وراء الع في الم ته  نة فاعمي شعرج الكام لى حقل ال مي إ بي المنت فة إلى طبيعة النوع الأد كثا

غة واحتفائ ا بالا توتر الم في  يرج و ئة"التعب حات المفاج ية تجسد (3 نزيا غة انتقائ شعر ل غة ال . ولأن ل

هذه المحظة  كن  لنصج ل في ا برة عن ا  ية المحظة المع ها  –فرد من تفرد لرغب  مى ا يمكن ا أن  –ع

عه  الشعري لابتيار من المحظات الفردية المتراكمة الأخرىج وهذا يعني أن كثافة النص "تتصل  يمن

قا  يده عم قافي وشعري يز من الانفتاح عمى الآخر والاعتناء بهج ولا يحول دون اندراجه في سياق ث

ومن هنا تشرع القصيدة في اكتساف دلالت ا عمى نحو يناسف آفاق المعنى (4 " ويزداد به سعة وإثارة

سق ال مع الن عل  من ج ةج ويتفا في المكتنزة والثاوية في عمق ا المساني  لذي تعمل ضمنه و غوي ا م

 (5 إطاره من ج ة أخرى.

سمه  في ق يداً  يداً( تحد يتمظ ر مبدأ التتابع عند درويش في ديوانه  لماذا تركت الحصان وح

كان( بوتيرة  جالأول المعنون بو  أيقونات من بمور الم سير  سب ي هذا الق صائد  في ق لزمن  جد أن ا إذ ن

يدي ج تصاعدية مة( زمن ولادة محمود درويشتجسد القصيدة الأولى  في  ج وتجسد القصيدة (6 غي

سوء ير  من غ يون  ية  قرو نافي وتنت ي …الثان لى الم لنقم ب إ شاحنات  جيء ال يل وم ساعة الرح  ).
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عيش تج ثب (1 بالصعود إلى الشاحنات من ال لى  ساعات الأو بوب( لتجسد ال مة ال ثة  لي أتي القصيدة الثال

يت عن الب يداً  شاحنات جبع غت ال يث أفر ير  ح مأوى ل ا غ خلإء لا  في ال ئل  ترك العوا حمولت ا لت

ظار الأشجار يتخذون ا حاجباً  عن الأن صبار((2 يبعدهب  د  ال َ عة  أب صيدة الراب في الق سة  (3 . و والخام

لى زمن  (5 والسادسة  إلى آخري والى آخره( (4  كب مرة ينت ي أمرنا( يمضي الشاعر بالنصوص إ

كان م نان حيث  في لب نا صوراً الاستقرار  قل ل فاهب الأول فين عيش جسداً  ن لروح  من ال ما ا ناكج أ ه

 (6 فظمت تحوب في سمائ ا الأصل حيث الأر  والبيت.

سبعة(  حف ال ياب ال في قصيدة  أ مل  ساس التكا كما يتجمى هذا التمظ ر لمتتابع الزمني عمى أ
تدئاً  غرار قصة الخمقج مب سبعة عمى  ياً  التي يمر في ا درويش بأياب الأسبوع ال يوب الثلإثاء ومنت  ب

لذكورة (7 المألوف في الحكايات الدينية بخلإف جبيوب الإثنين فتح درويش عمى موضوع ا ج وفي ا ين
 .  (8 والأنوثةج وارتباط ا بحكاية التكوين والخمق

في قصيدتين  مل  ساس التكا ني عمى أ تابع الزم أما في نصوص إبراهيب نصر الله فيتضح الت
ما عن  :ه حديث ا  في  ستمد   صين ي كلإ الن ساء(ج و ظاره م عن انت حديث ا  في  صباحا( و   عه  ودا

شيئا  ية/ الأب  لذات الحاك شعريته من الحياة بوصف ما تجارف معاشةج إذ ينقل لنا الشاعر عمى لسان ا
ياة لا يف جمن هذه التجارف بالج ح حةج وصفاء ال لى الرا قرة إ ياة مفت صور الأب منغمسة في خضب ح

شرة الحصار  ةمقيم ج ضيقاً تزداد مع الزمن إلا من ق ثف  ضيق تك من ال يدة  قة جد يوب بطب عمي ا كل 
س من مما زادعيش ا مع عائمت ا في المنفى  منعمى روح ا المأزومة  فلإ   اإحسا بةج  لة والغر بالعز

قف  جتجد من يشد من أزرها غير الزوج من أن ت لذات وخشيت ا  لتفتت به حصار الداخلج وخوف ا
 في مواج ة قسوة الحياة: في يوب ما لوحدها

 ريح كانون بالباف
 تقتمع الآن قمبي
 وتنفخ في رئتي

 وأنا أتممس في ظممة الفجر خوفي
 وحرقةَ تمويحتي

 وأردد:
 صدري أحق بك الآن من هذه الريح

 صدري أحق
 لأنك من دون خمقِ إل ي

 منذ عرفتك
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 .(1 كنت الأرق
مداها  تشتغل شعرية النص عمى معاينة زمنية محددة تتمثل في برودة  يه ال فجر شتوي تبمغ ف

طق  شكيل من شاعرة لت لذات ال من ا في مسعى  تهج  كانون المعروف ببرود ش ر  في  الأقصى تتمثل 
فوي سموف ع قي بأ ستعطاف المتم لى ا يل إ ياً  جشعري يم شعرياً حيو خاً  كس منا به  جيع سمح بموج ي

النص غل عمووى رفووديسووتولد شووعرية خاصووة تشووت جإطوولإق صوووت الوجوودان إطلإقوواً حووراً وأصوويلإً 
من  يد  لذي يز بخصوصية تظ ر مأسوية الصوت مغمفة بشرعية الإنتماء إلى النوع السيريج الأمر ا
لذات  مة با سيري ممث كائن ال مع ال عاطف  لنصج والت مدى استجابة وجاهزية المتمقي في التفاعل مع ا

تي تجبر الزوجة الحاكية التي تحكي لواعج ا وتبث بطريقة غير مباشرة شكواها من قسوة الحيا ة ال
عمى فراق زوج ا في فجر يوب كانوني باردج مانحاً بذلك النص طاقة عالية من الغنائية وداعماً إياها 

 بحس إنساني مفعب بالحميمية يتمثل في المقطع الأخير:
 صدري أحق بك الآن من هذه الريح

 صدري أحق 
 لأنك من دون خمق إل ي

 منذ عرفتك
 كنت الأرق

شعر وبذلك تكون ال يةج وضخ ال شعرية عال قة  ياة بطا في ضخ الح قد نجحت  ذات الشاعرة 
سيط  يومي الب طاف ال ستخدام ا لمخ من ا لرغب  مى ا شعرج ع قة ال عن طا شأنا  قل  ية لا ت قة حيات بطا

من  ةشعريالالصافيج لكن مصدر  غالجاء  ية  ةم ية ودلال فة ايقاع في طيات ا كثا تي تحمل  فة ال المكث
 فاظ ا بمستوى عال من التماسك في النسيج العاب لمنص.مع احت جوإيحائية عالية

ومن هذا المناخ تأتي القصيدة الثانية لتجسد لحظات انتظار الزوجة/ الذات الحاكية في النص 
ثل  جلزوج ا مساءج ولتمتقي مع القصيدة الأولى في شعرية تجربة الحوار حد المتم عبر الصوت الوا

 بصوت الزوجة:
 ء لماذا تأخرت هذا المسا

 الرياح تئنُّ 
 وتحت سمائي ترن
 الخطى في البعيد

 وتنأى
 كأن الشوارع تجمع ما فوق ا من أنُاس

 وتنثرها
 ثب تجمع ب
 ثب تنثرهب

 كل من تحت هذه السماوات هالكْ 
 ليس لي غير كفكَ 

 (2 قمحك..!
ياً المنطقة هذه الالأنموذج المرشح لتحميل  لا يختمف بل  شعرية رؤيو سابقج  موذج ال عن الأن

مع ي ناء لحمة النصينج  في ب يراً  موذجين دوراً كب في الأن خوف  هاجس ال عف  ملإجً ويم مكن عده مك
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لريح الم ية ا طه برمز شاؤمية لارتبا ثر ت لنص الأول أك في ا بدو  صمالتنويه أن هذا ال اجس ي في ت ة 
ياح الم ية الر طاً برمز خوف مرتب هذا ال جاء  حين  في  لدمارج  بال لإك وا ماً  سمب دائ هن الم صمذ  ةت

حاً " بالخصف والعطاءج لدعاء الرسول صمى الله عميه وسمب حاً ولا تجعم ا ري . (1 "الم ب اجعم ا ريا
قارص جوهذا ينسجب مع نفسية الذات الحاكية المتوجسة من خروج الزوج صباحا شتوي  جو   -وفي 

 من عودة الزوج مساء. –والمتأممة خيراً في النص الثاني  –في النص الأول 
ظاهرة ا عف  يف دوراً وتم من صورةج ملتغي ثر  بر رسب أك لنص ع ضاء ا صناعة ف في  ماً   

يدة جالأولى بصرية تتركز في ا كاميرا الراصد / الحاكي  الزوجة( سافة بع من م ية  لترصد عبر رؤ
المتحقق الآخرولأكثر من مرةج  جومن ثب ابتعادهب عن كاميرا الرصد جحركة سير الناس في اقتراب ب

كأن( غبروفي الصورة التشبي ية  شبيه   لك  جأداة الت عن ذ ياً يفصح  شكلإً ذهن تي تعطي لمصورة  ال
 االتي ما أن تجمع  جالتوتر المتشرف بالخوف من جراء تأخر الزوج المنتظر لمحه بين هذه الحشود

في االشوارع حتى تفرق  ية استحضارها  . أما الصورة الثانية ف ي صورة لمسية تحاول الذات الحاك
بأداء ظل غياف الزوجج  لتواسي ب ا انتظارها له  ليس لي غير كفك(ج إذ تقوب الصورة المستحضرة 

سه  قت نف في الو فاعواقعيج يحقق مع الصورة السابقة مشروع البحث عن الشعر في الحياةج و  الارت
لى  من خلإلبالحياة المتجسدة  التجارف المعاشةج لتكون نبعاً ثراجً وبوابة واسعة يمر عبرها القارئ إ

ليس من شيء لدى الأديف أكثر إذ  ة الشعرج لأن ا من أكثر المناطق حرارة وتوقداً وتأثيراجً "خصوب
به" من تجار ية  ية لأ (2 أهم بة الإبداع فز الكتا يدج  هاتجاوزين لأن ا تح جرد والمحا ثر لالم كون أك ت

 فاعمية في استقطاف القارئ واستبطان الذات واستظ ار كوامن ا الداخمية.

 ة:المدة الزمني
ية  ويتب من خلإل ا رصد ديمومة النص "عن طريق رصد العلإقة التي تربط بين زمن الحكا
لذي  سردي ا لنص ال سنواتج وطول ا ش ور وال ياب وال الذي يقاس بالثوانيج والدقائق والساعات والأ
سرعة  لى استقصاء  ية إ في الن ا هذه العلإقة  قود  قرات والجملج لت يقاس بالأسطر والصفحات والف

بوتيرة (3 د والتغييرات التي تطرأ عمى نسقه من تعجيل أو تبطئة له"السر ترتبط  .وهذه الحركة التي 
 يمكن تصنيف ا ضمن مظ رين رئيسين:وسرد الأحداث في النص السردي 

سرد ثب و جالأول: يعمل عمى تسريع وتيرة ال سريعاً من  سرياناً  لزمن القصصي  لا  سريان ا
يتب يةج و عات الزمن يد بالتتاب مى  يتق قائب ع صي ال سرد التمخي ما ال تين ه قانتين زمني خلإل ت من  لك  ذ

سقاط فالاستعرا  السريع لأحداث من الم يز بإ لذي يتم حذف ا رو  أن ا استغرقت مدة طويمةج وال
 محدثاً بذلك ثغرات في التسمسل الزمني للأحداث.  جفترات زمنية من زمن القصة

مى ح لزمن القصصي ع يل ا مى تعط مل ع ثاني: يع لك ال يتب ذ سردج و من ال سيع ز ساف تو
لذي يعطي الإابواس سرد المش دي ا يةطة تقانتيج ال شاهد الحوار ياز لمم تاً ج مت في الأحداث مؤق فتخت

يق زمن  مل عمى تعم وتعر  لنا تدخلإت الشخصيات كما هي في النصج والوقفة الوصفية التي تع
 .(4 لنصفي الوقت الذي يواصل فيه الخطاف سيره عمى هامش ا جالأحداث
 تسريع الزمن:أولًا: 
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 أ ـ الخلاصة:
ية    سافة زمن ية تختزل م تقوب الخلإصة عمى محاولة تكثيف الزمن وتبئيره في حاضنة زمن

في  بين زمن القصة وزمن الحكي  محددة في سياق واحدج وين   هذا السياق عمى خمخمة العلإقة 
مع إطار عنصر الزمنج من خلإل تجميد الزمن في مستوى لا يتوا سف  فق مع زمن القصة ولا يتنا

 .(1 سياقيته ونموه التقميدي
يراً ايستخدب الشاعر جبرا     صائده كث في  براهيب جبرا هذه التقنية في ق ته  لأن ا تعكس م ار

نه  استخداب التقنيات السردية في أعماله الروائيةج وبما أن شعره يعتمد كثيراً  سرد فإ سية ال عمى حسا
 .ره عمى هذا الشكللا يتوانى عن سردنة شع

بر     ية ع ثة الحكائ ص الحاد ية ويمخّ هذه التقن مى  شتغل ع صيف( ي سية ال صيدته  خما في ق
في  ياتج إذ يكت صيل والجزئ من الاستطرادات والتفا خالٍ  ّف  عددي( مكث ني   فظ زم في ل اختزال ا 

   :بإش ار المحتوى الزمني العددي واختزال الزمن فيه
 جمرة أخرى

 ومنت ى ؟هل لمكون من بدء 
 عشت ا وأنا خمسون دهراً 

 جابن عشرين عاماً 
 وما كل يوب سوى

  جمغامرة أخرى مع الجوع
 جمع الموت

 وفي كل زاوية قصاصات أيامي
 .تتبعثر ملأى بالقبلإت والصرخات

 جأي طبولٍ  جأي صنوجٍ 
 أي أبواقٍ ل ا أن تفصح بصدح ا

 ورنين ا عن أياب ترنّ ساعات ا
 جدىبقعقعة الر جبجوامع ال وى

 بص يل الرف  والقبول ؟
 في البداية ما كان نغماً 

 جهو الآن عين النغب
 والزعازع ما زالت تتنابح في المغاور الأولى

  جحيث كان أبي
  جوأبوه من قبمه

 يجمع أغنامه كمما السحف ادل مّت
 .ليتقي الأمطار والصاعقة

 جهناك في ك وف الجبال آثار نيرانه
 .وز حياتهبدخان ا خطَّ عمى الجدران رم
 رموز حياتي أيت ا الضاحكة

 من خمل الرصاص والدخان والنبيذ
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 .(1 وعمى شفتيك رموز لذّات مغمقة
تقوب أساسا عمى تقوي   جيشغّل الشاعر تقنية الخلإصة من خلإل مجموعة تشكيلإت شعرية

ّزاً  عبر فكرة الزمن شغل حي يان ي في ك لزمن  خيص ا حدداً  التسمسل والتطور الزمني التقميديج وتم  م
ّل المظ ر  ية تمث ظاهر المغو من الم خلإل مجموعة  من  صيدة جبرا  في ق هذا  كلإبج واتضح  في ال

ماً  بن عشرين عا مة عمى الأول في جممة  خمسون دهرا عشت ا وأنا / ا ية هائ فة زمن (ج إذ يحشد كثا
قداره  عشرين خمسون دهراً  نحو رمزي في  في عمره م شه  عي عا في زمن طبي ( يعمن اختزال ا 

 .عاما(
مه     مه / يجمع أغنا من قب ويختصر زمن سابق يجمع جيمين في جممة  حيث كان أبي وأبوه 

كمموا السوحف ادل موت(ج فوزمن الأف  أبووي( وزمون الجود  أبووه( يحتشوودان فوي سوياق زمنوي واحوود 
حدة  جممخّص فة وا سرد وزمن وليؤديا وظي بين زمن ال يه  صمة ف ية الحا قة الزمن ّل المفار كن تخي يم
 .يةالحكا

ثل  جفي خلإصة زمنية جآخر تسريعياً  وتؤدي القصيدة في هذا المقطع المنتخف أنموذجاً     تتم
ة في إشارات مادية  رموز حياتي أيت ا الضاحكة / من ردفي اختزال أبرز معالب الذات الشعرية السا

 .خمل الرصاص والدخان والنبيذ(
سيميائياً   ثل  كن أن تم في مخت جإذ إن  رموز / حياتي( يم سية  ية الأسا عالب المركز صر الم

في  مؤثرة  مة وال ية الفاع لدوال الماد بر ا نا لاحتواء مجازي ع لذات(ج وهي تخضع ه ياة ا الحياة  ح
عن  تي يكشف  تدليل موضوعي وذا من  نه  تتمخ  ع ما  يذ(ج و لدخان / النب السياق  الرصاص / ا

  .ونات ا الدلالية والرمزيةفحوى هذه الحياةج وكيف أن هذه الدوال اختزلت الحياة داخل مضم
شعري   لراوي ال سه( ينفصل ا تل نف شاعر أن يق شاعر محمود درويش  آن لم في قصيدة ال

لو رمزياً  عن ذاته الشعرية انفصالاً  ما  ج يتيح له فرصة الحديث عنه وكأنه آخر ملإزب بحرية أكبر م
مو في أن فه  لزمن وتكثي خيص ا ية تم ياس كان في داخمهج وهو ما يعطي له إمكان حدد بمق ني م ذج زم

  :عددي
 من ثلإثين سنة 

 وقعنا عن جميع الأحصنة .يكتف الشعر وينساني
  .وهو ينساني جووجدنا الممح في حبة قمح

 خسرنا الأمكنة
 .أنا الآخر فيه .وهو ينساني

 من ثلإثين شتاء
 ين ار حوله يكتف الشعر ويبني عالماً 

  يجمع الأشلإء كي يرسب عصفوراً 
 لمفضاء وباباً 

 في المغة كمما ان ار جدار حولنا شاد بيوتاً 
 وامتدّ بجممه جكمما ضاق بنا البرّ بنى الجنة

 وهو يحيا خارجي جمن ثلإثين شتاء
 إن جئنا إلى أولى المدن :قال

  ووجدناها غياباً 
 وخراباً 
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 لا تصدّق
 لا تطمقّ
 . وإليه.سرنا عميه شارعاً 

 تكذف الأر  ولا يكذف حمب يتدلى من يديه
 ثين خريفاً من ثلإ

 يكتف الشعر ولا يحيا ولا يعشق إلا صورَهُ 
 يدخل السجن فلإ يبصر إلا قمرهُ 
 يدخل الحف فلإ يقطف إلا ثمره

 تفاحة لممغفرة :ما المرأة فينا ؟ قال لي :قمت
 أين إنسانيتي ؟ صحتُ 

 :يصرخ بي .فسدّ الباف كي يبصرني خارجه
 .(1 لمنتظرهمن فكرة في صورة في سمبّ الإيقاع تأتي المرأة ا

نا  لراوي ه لىج لأن ا ية بالدرجة الأو كرة زمن هي ف نوان  بة الع في عت شاعر  إن فكرة قتل ال
ية  شأ إمكان نا تن من ه عيج و لزمن الطبي لى ا به إ عودة  شعري وال لزمن ال يف ا لى تغي بذلك إ سعى  ي

بزمن تمخيص الزمن عبر المفارقة الزمنية الحاصمة منذ عتبة العنوان بين الزمن الشعري المره ون 
شعري /  نه ال غادرة زم يه وم القصةج والزمن الطبيعي  الحكائي( الذي يسعى الراوي إلى الارتداد إل

 .زمن القصة
شعر     تف ال سنة / يك ثين  من ثلإ تدة   شعرية المم مة ال في الجم خيص أولاً  ية التم ثل تقن تتم

فا وينسانيج وقعنا عن جميع الأحصنة(ج فالزمن المحشور في عبارة  ثلإثين  ناً كثي سنة( يمخّص زم
 .ج بكل ما يتضمنه من أحداث ومساحات عمل وإنجاز ومسيرة حياةكاملإً  يمكن أن يمثّل جيلإً 

في     ما تمبث مفردة  سنة( أن تتحول إلى مفردات ذات صفة طبيعية تأخذ بعدا أكثر شعرية 
له(ج ما ين ار حو خيص  القياس الزمني  من ثلإثين شتاءً / يكتف الشعر ويبني عال ية التم مارس تقن لي

ية  جذات ا ته الزمن شتاء وموحيا صل ال لة ف مى دلا يل ع شعرية تح قة  ضخّ ا بطا خلإل  من  كن  ول
 .المحددة
لزمن  ويكرر القياس الزمني ذاته في   هذا ا خارجي( ليصف  يا  شتاءً وهو يح من ثلإثين   

صفاً  ثين( و في  ثلإ ص  سياً  الممخّ مىقا يل ع خارجي( تح يا  مة  يح صال  ج إذ إن جم من الانف نوع 
هذه الخلإصة  (الرغبوي الوجودي أو  ثب توسيع ف ب  شعريج ومن  نه ال لراوي بزم لتحديد علإقة ا

  .استنادا إلى هذه الرؤية
تأثيراً   قوة طبيعية أكثر  ية الممخّصة  ثلإثين( لإعطائ ا  مدة الزمن في  ثب ينوّع في الصفة الزمنية لم

أن ترشح من اج ففي مناورة زمنية أخرى لمتنويع  من ثلإثين خريفا / يكتف تنوّع المستويات الدلالية التي يمكن 
لو عمى ظ ر قوّة التمركز حول الذات تالشعر ولا يحيا ولا يعشق إلا صوره(ج  الرغب من مثول الدلالة السمبية 

 . خريفا( في ذهاب ا نحو الأفولج لكنه يكثفّ الزمن في حالاته المتنوعة داخل هذا الإطار
ج  لزمن يتو مع دال ا مل  حو التعا خيص ن ية التم ستخدامه لتقن في ا سي  شاعر محمد القي ه ال

ية  ية وزمن الممخّص بطريق رومانسيةج تظ ر عمى نحو ما الجانف السيرذاتي المعمن في منطقة مكان
 :من القصيدة الموسومة بو  درس الن ر(

 منذ عامين حبيبي
 منذ عامين تماماً 
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 أو يزيد
 جرانِ وأنا في المركف السك

 لا ألوي عمى شيءٍ 
 ومزماري يعيدُ 

 جفرحي أنتَ 
 وأزهاري التفاتاتك نحوي

 ومساءاتك عيدْ 
 منذ عامين حبيبي

 كنت أودعتُ بلإدي
 في صناديق البريد

 وتعممتُ بدرس الن رِ 
 جلا يبقى عمى حالٍ 

 ويغوي بالبعيدْ 
 هكذا جبتُ أقاصيكَ 

 وسوّيتُ تلإلي
 مثمما أنت تريدْ 

 جوحفظنا أبّ درمانَ 
 جنقشنا نمنماتِ القدس والأرِ  

 عمى كبّ النشيدْ 
 منذ عامين حبيبي

 في جسكف ماء القمفِ أوأنا 
 وما خفّ الوقيدْ  جىأآباري الظم

 منذ عامين حبيبي
 جلفحتني الريحُ 
 .(1 والبردُ شديدْ 

عامين  نذ  في  م يد  سنتين أو يز في  عاطفي  لزمن ال من ا يا  مة عم شعري يختزل ق الراوي ال
لة  امين تماماً حبيبي / منذ ع ية المختز مدة الزمن كرار ال خلإل ت / أو يزيد(ج ويظ ر ذلك واضحا من 

بي(ج  لة  حبي ية بدلا قة عاطف لزمن المختزل بطا هذا ا شحن  خلإل   منذ عامين / منذ عامين(ج ومن 
لزمن  هذا ا عن صورة  عمى النحو الذي يملأه بطاقة وكثافة هائمة لا يمكن تجاوز دلالت ا في البحث 

 .صالممخّ 
تتكرر العبارة الشعرية ذات التمخيص الزمني ذات ا في  منذ عامين حبيبي / كنت أودعت بلإدي / في    

واختزل ا  جفارق ب ا الراوي بلإده جصناديق البريد(ج إذ تكشف هنا عن غربة زمنية تساوي هذا التمخيص الزمني
 .ياً ملإئماً في آن معاً إلى رسالة توضع في  صناديق البريد(ج وحقق تمخيصا زمنياً ومكان

عامين     نذ  ها  م لذات ومركز بؤرة ا لى  خر إ كرار آ في ت ته  ني ذا خيص الزم يذهف التم و
لزمن  هذا ا من  عل  يد(ج ليج خفّ الوق ما  مأىج و باري الظ في / آ مفج  ماء الق سكف  نا أ بي / وأ حبي

لزم هذا ا عاطفي المختزل الممخّص قيد الفعل الذاتي المركز في حالة البحث عن الإرواءج إذ إن  ن ال
 .لب ينجح في ذلك
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ناء     من الع لة  مى حا كز ع لزمن المر بؤرة ا ص  مزمن الممخّ خر ل كرار الآ في الت فتح  وي
 .والمعاناة لا يمكن داخل هذا القياس الزمني أن تنت ي أو تتوقف

صباح(     شيد ال صر الله  أنا براهيب ن شاعر إ صيدة ال في ق ني  ميص الزم ية التخ توزع تقن ت
فاً بصورة  ية أعمى تكثي بؤرة زمن ج متناوبة مرحمياجً أي أن ا تتحول سياقياً من بؤرة زمنية مكثفة إلى 

 :ثب تقفز إلى بؤرة ثالثة عالية التكثيف
 . والبحر يأتي إليكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . والقيد أفق يديكْ .. وثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . كل المنافي عميكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . ماذا تبقّى لديكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 

 تحمبُ  جترفعُ كفيك لمفجرِ  جما زلت تضحكُ 
 تمضي إلى البرتقال وتأتي

 وتن ُ  من كلّ سجنٍ وموتِ 
 :وت مسُ لي
 أن رُ الدبِ تحملُ مركبنا كمما اتسعتْ 

 والذين يعودون أكثرْ 
 . والأفقُ كالماءِ والجرح أخضرْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 إذ تممح الحزن في أغنياتِ أبي آهِ تصرخُ و

 :يا جدُّ تصرخُ 
 يا ولدُ الآن انك تكفر !!

 . مازلت تعمو.. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 ومازلتُ أدنو وأحضنُ كفيكَ 

 يا جذريَ القدسيّ  :وأهتفُ 
 يا جدُّ 

 ها أنتَ تبني حصونكَ في داخمي ولذا أزدهي
 (1 وأقولُ ل ذي السنين البغيضةِ إني قويّ 

هذا التناوف الزمني الذي يتصاعد في تمخيصه وتكثيفه الزمني يتراوح بين  سنة / اثنتان /    
عدّة هذه تكورارات  صية بأنماط وا  لة الزمنيوة التمخي كرر هوذه الدا ثون(ج وتت سنادها إلوى  جثلإ يوتب إ

 .فضاءات شعرية متباينة ومتنوعة
سنةففي الظ و .ويمكن متابعة هذا التنوع عمى النحو الآتي    تان.ر الأول   . وثلإثون .. واثن

لزمن المختزل  جاه ا يأتي بات حر( وهو  من دال  الب مة  والبحر يأتي إليك( تتحقق دلالة الانفتاح القاد
 .بالتنامي العددي

سدي   لدال الج حول ا كز  لى التمر ية إ ية الاختزال لة الزمن جه الدلا ثاني تت في الظ ور ال و
  .ديك(المقترن بالطبيعة  والقيد / أفق / ي

يك(.     نافي عم كل الم ته   وفي الظ ور الثالث تتجسد محنة الذات عبر قسوة المكان وجبرو
لة  حو دلا جه ن وفي الظ ور الرابع والأخير في هذه الموجة التكرارية ينكشف السؤال المحوري المت

 المحو والغياف والتشيؤ  ماذا تبقّى لديك(.
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ية الممخّ     لذات لاشك في أن كل الموجات الزمن في تمظ رات ا يا  ستقر عمم صة تنت ي وت
بلإ  لذات  لزمن زمن ا لديك(ج بحيث يصبح ا يك /  يديك / عم يك /  المتنوعة في طرائق استقبال ا  إل

 .نقاش
سنة      من موجات القصيدة   خرى  تان.تتكرر صورة التمخيص الزمني في موجة أ . .. اثن

ئ حول دا جرح أخضر(ج إذ تت لذات ثلإثون والأفق كالماء وال من حقل ا ني  عل التمخيصي الزم رة الف
كل  إلى مساحة ذات صفة شعرية تعمل عمى نحو ما خارج الذات  الأفق كالماء / الجرح أخضر(ج ب

ية من حرك شبي ية  ية الت ية  جما تكشف عنه هذه البن تدليل عال قة  ص بطا لزمن الممخّ ملأ ا كن أن ت يم
شب  فردتين الم شعري لمم لدلالي ال ضاء ا في الف ضح  ما تيتت في علإقت  ضر(ج  ماء / أخ ما  ال ن  ب 

حو  في توج  ا ن شعرية  لذات ال بزمن ا ما  بالمفردتين المشب تين  الأفق / الجرح( ودرجة ارتباطاه
 .الذات المخاطبة

لذات     ثب تظ ر موجة أخرى تعكس نوعا من الحوار الزمني والمكاني بين الذات الراوية وا
ص ية التمخي ستخداب التقن بة با سنةالمخاط تان.ية ذات ا   نو .. اثن لتُ أد مو / وماز لت تع ثون ماز . ثلإ

في  عة العلإقة  ية لطبي نو / أحضن( ترسب حركة درام مو / أد عال الثلإثة  تع يك(ج فالأف وأحضن كف
تؤدي وظائف ا  درجة استيعاب ا لحالة التكثيف والتمخيص الزمني الذي حصل في المش د الشعريج و

   .استنادا إلى هذا المعطى
 :ب ـ الحذف

من زمن القصةج " الحذف هو عنصر سردي تقاني مة أو قصيرةج  ترة طوي سقاط ف يقضي بإ
حداث سرد (1 "وعدب التطرق لما جرى في ا من وقائع وأ يرة ال صاد وت في اقت سماً  يؤدي دوراً حا . و

غاء جف و يعد من الوسائل النموذجية جوتسريع ا يق إل عن طر  فضلإً عن الخلإصة في تسريع السرد 
بدون ا جالزمن الميت في القصة شارة أو  قل إ لى الأماب بأ فز بالأحداث إ نوعين: (2 والق . وهو عمى 

 الحذف المحددج والحذف غير المحدد.
  :ـ حذف محدد 1
ية     بالفترة الزمن سارد  تنتظب تقنية الحذف المحدد داخل سياق تقنية الحذف عندما يصرح ال

كل المحذوفةج والشاعر جبرا إبراهيب جبر من  سعى للإفادة  ا بحكب كتابته لقصيدة النثر خاصة فإنه ي
كون  جالتقنيات ذات الأصول السردية بحيث يستثمر وظائف ا السردية لصالح القصيدة ولاسيما حين ت

 .القصيدة سيرذاتية تحكي سيرته بطريقة شعرية تستخدب شبكة تقنيات في سبيل تأكيد نجاح ا
كة    شمس ممم عة ال صيدته  لو سردي  في ق سياق  في  ية  ية الزمن هذه التقن ستخدب  حف( ي ال

 :سيرذاتي محدد عمى النحو الآتي
 والصبية كالرعاة
 يروون الأقاصيص جبعد غفوة أغنام ب
 جمنتظرين المعجزة

 لعلّ الرغيف سيكفي
 جعشرة أفواه جائعة

 .عن وليمة يءوالسمكة تنب
 .ثب جاء عصر المجاعة

 عشرة أرغفة تكفي وما عادتْ 
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 لا يضحك أو يغني حداً فما وا

 .(1 إلا من بين أنياف دامية
لى منعطف مركزي  تنطوي القصيدة عمى حكاية مكثفة يسعى الراوي في ا إلى تسريع الزمن وصولاً  إ

فواه جائعة /  ل اج ويحدث الحذف المحدد في فاصل البيا  الذي يفصل المقطع  لعل الرغيف سيكفي / عشرة أ
 .مقطع  ثب جاء عصر المجاعة / وما عادت عشرة أرغفة تكفي(عن وليمة( وال يءوالسمكة تنب
شباع     مى إ ية ع قدرة الرغيف الاحتمال في  سمت صورته  لذي ارت كائي ا إذ إن الفضاء الح

سمكة  حول في ا ال كن أن تت تي يم بوءة ال في الن عشرة أفواه جائعةج واتسعت هذه الصورة الإشباعية 
 .عل الزمن صيغة احتمالية تحتاج إلى تفعيل وتسريع وإدامةإلى وليمةج يقف عند هذا الحدّ الذي يج

هنا يظ ر فاصل بيا  عمى شكل سطر خالٍ من سواد الكتابةج عمى النحو الذي يشير إلى    
سطر  بث ال ما يم سرديةج إذ  طور حكايت ا ال في ت صيدة  لزمن الق ية  ية الزمن في البن حوّل  جود ت و

يا  يحقق وصلإً الشعري الذي يعقف سطر البيا  مباشرة أن   جعطفيا مع المقطع ما قبل سطر الب
 .عبر استخداب حرف العطف والاستئناف  ثب(

 الاستئنافي  ثب( يقود إلى استمرارية زمنية تتواصل في العطفي الاشك في أن هذا الحرف    
عن  طور  هذا الت عة(ج ويكشف  جاء عصر المجا في تطورها   يد  الحكاية السابقة نحو منعطف جد

 .د حصل في سطر البيا حذف محد
تي انت ت قبل سطر  يةج ال إذ إن حمول عصر المجاعة لا يناسف التطور السردي المنطقي في الحكا

 .عند احتمال الإشباع داخل حالة من التكافل الجمعي  لعل الرغيف سيكفي / عشرة أفواه جائعة( جالبيا 
لى من     عودة إ جأة علإمة لم عة ف في وب ذا يكون حمول عصر المجا حذف الموجودة  طقة ال

كن أن  يرة يم ستعي  تسطر البيا ج الذي يوحي بوجود أحداث كث حذفت وا حدثت لكن ا  قد  كون 
 .بيا  دال عمي ابب ا 

سردية    فة  حدد أدى وظي حذف الم هذا ال سياق  جإن  هذا ال في  لراوي أن حضورها  جد ا و
قود سيرذاتيج وي شعري ال لنص ال في ا بر  سك أك لى تما يؤدي إ لذات  لزمن  با تزال ا لى اخ يا إ عمم

  .وتسريع حركته من أجل تمركز أكبر لمغة الشعر
صيدته   في ق يستخدب الشاعر محمود درويش تقنية الحذف المحدد عمى نحو واسع ومتكرر 

يرة  سرد كث طول القصيدة وممحميت ا وانطوائ ا عمى مظاهر  علّ  عالي(ج ول الطويمة  مديح الظلّ ال
توفر فرصة من شأنه أن يعطي  جومتنوعة حرة وضروريةج لأن ا  ستخداب  ية مشروعية ا هذه التقن

 .تنويع أسموبي في القصيدة
تي    طع الآ صيدة المق في الق ستخداب  هذا الا ظاهر  من م حذف  جو يق  مى تحق مل ع لذي يع ا

نه  بر ع لي يع ني دلا صل زم خرج وفا صغير وآ طع  بين مق يا   صل ب خلإل فا من  حدد  ني م زم
 :الاختلإف في توقيت الزمن

 بيروت / ليلإ
 تبدّى يا أفقاً  جآه

 من حذاء مقاتلٍ 
 لا تنغمق

 لا تنغمق أبدا
 ..لئلإ
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 :بيروت / ظ را
 اليوب ينشقّ الحصانْ 

 ج(1 اليوب ينشقّ الحصانُ إلى ن ارينِ 
ثب  كانج  في الم قت  صورة الو سب  ليلإ( لير يروت /  ية  ب بارة الزمن طع الأول بالع بدأ المق ي

ستناداً  شعرية ا حال ال كانيج  يصف ال طى الزم هذا المع لى  مى إ من ع لرغب  شعري أن ا توى ال المح
ستعين  لممقطع لا يستجيف كثيراً  بل ي قه  شتغل عمى أف يةج ولا ي في البدا لمتشديد الزمني المصرّح به 

من  يرتبط ب ا  ما  مع  تل(ج  حذاء مقا من  بدّى /  قا ت يا أف مة  آه  مى جم كز ع مزي المرت عه الر بطاب
 .إحالات

يأ لك  عد ذ نه ب ني لك طع الزم ية المق عد ن ا شعري ب قول ال صمت ال من  يا  يع سطر ب تي 
غاً  هذا فرا ياً  المرتبط بالمكان  بيروت / ليلإ(ج ويشكل سطر البيا   حذف حصل  زمن عن  يكشف 

 .في سياق القصيدة فرضته الظروف الدلالية في واقع ا الزمني
حول الف  حين يت حددة  صيغة م عن  حذف أن يتمظ ر  هذا ال بث  ما يم من ثب  ني  ضاء الزم

يا ج  سطر الب عد  طع اللإحق ب في المق يروت / ظ را(  لى  ب سابق إ طع ال  بيروت / ليلإ( في المق
سافة  في الم ثل  ولعلّ هذه المسافة الزمنية بين  ليلإً( و  ظ راً( تكشف عن الحذف المحدود وهو يتم

 .الزمنية بين ما
سريع     مة ت هو واضح بم  ما  نا وك فق ويقوب الحذف المحدد ه لذي يوا حو ا لزمن عمى الن ا

لذي  نه لمحضور البصري والحسي ا قت عي في الو ستجيف  في القصيدةج وي تطور الحدث الشعري 
 .تقدمه الذات الشعرية الراوية في تصوير الحدث بمنطقه السيرذاتي

باً   ستوى تلإع هذا الم مى  بالزمن ع سي  مد القي شاعر مح عف ال ضحاً  يتلإ يه وا يتحكب ف ج 
ثري رؤيت ا بطريقة الحذف ا قوى تخصيف ت سيرذاتية ب صيدة ال لمحدد ليصف في الن اية في رفد الق

 .السيرذاتية وتعمق دلالت ا الشعرية
سيرذاتية    صيدته ال في ق شعرية  لزمن ال قة ا ناي( يصور طب يئن ال بوصف ا  جففي قصيدته  

 :المحور الأبرز في تشكيم ا الشعري
 جمرّ يومانِ 

 ومرّتْ خمسةُ أيابٍ عمينا
 أسبوعٌ  مرّ 

 ولا ارتاحُ بعدكْ !
 كيف لا ينطقُ 

 جهذا ال اتف الثرثارُ 
 ماذا تنقل الأسلإكُ !

 جأوراقي
 جودرّاقي

 يقول اليوب بُعدَكَ 
 جثبّ لا شيءَ 

 يئنُّ النايُ وحدي
 (2 ويطولُ الميلُ وحدكْ 
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ففي المقطع الأول من النص المنتخف  جيستخدب أكثر من تقنية تسريع زمنية في هذه القصيدة
قل ي ما ين سرعان  نه  سبوع(ج لك مرّ أ نا /  فيد من تقنية الخلإصة  مرّ يومان / ومرّت خمسة أياب عمي

سطر  ّف ب عدك !( يعقب ا توق تاح ب بو  ولا أر طع  جة المق حين تنت ي نتي حذف  لى ال ية إ التقنية الزمن
 .بيا  ليحلّ المقطع اللإحق

حدث    سياق ال في  هذا ال اتف  المقطع يبدأ بتحويل زمني ومكاني ظاهر  طق /  يف لا ين  ك
لمونولوجي في المقطع الأول والفضاء الحدثي االثرثار(ج وهنا يتبيّن وجود حذف بين الفضاء الذاتي 

حذف  شي بوجود  لذي ي حو ا ثانيج عمى الن طع ال في المق لة  ال اتف(  الخارجي الذي يتوجه إلى الآ
 .محدد يبرره هذا التحوّل

طع  جالثالث ويحصل الشيء ذاته في المقطع    ينجح المق من دون أن  الذي يتقدب في القصيدة 
مى  سابق ع طع ال شكّل المق تي ت ستف امية ال صيغة الا عن ال بة  حلّ أو إجا جاد  في إي يه  سابق عم ال

سطري  أساس اج إذ حين يظلّ السؤال معمقّاً  عد فاصل  ير ب حول كب في ت ليعمن  ينبري المقطع الثالث 
 .نحو ما  ثب لا شيء / يئن الناي وحدي / ويطول الميل وحدك(من البيا  عن انت اء الأمر عمى 

حال     يا  وأوصل ال بمعنى أن الحذف المحدد حصل هنا في المدى الحدثي الذي شغل منطقة الب
حلّ  جالشعرية السيرذاتية إلى ضرورة الإعلإن عن انت اء مسيرت ا الشعرية ية ملإمح ل من دون أن تظ ر أ

  .معين
براهيب نصر الله  وعمقاً  أكثر تكثيفاً  لحذف المحدد شكلإً أخذ تقنية اتو    شاعر إ ند ال وفمسفة ع

بالزمن عمى معظب  سفي  يق والفم في قصيدته  الدليل(ج وتشتغل القصيدة بحكب انشغال ا الوثيق والعم
 .تقنيات الزمن السردي

من     شعري  طع  من مق ثر  في أك ستخدم ا  نه ي حدد فإ حذف الم ية ال قّ بتقن ما يتعم قاطع في م
 :ومن ا هذا المقطع جالقصيدة

 ..ستةٌ 
 ..وثلإث نساءٍ 

 ..وطفلٌ 
 ويوبُ عويلْ 

 . ليمتانِ .ليمةٌ 
 هوى
 جعتُ  :قال

 ذبحنا له امرأةً 
 جعتُ  :قال

 وحدّق في الطفلِ 
 : آكمهُ قبل أن يفسد الطينُ فيه ويكبرَ 

 هزيلْ  طفلإً 
 وسرنا عمى هديهِ 

...... 
 لب يكن قد تبقّى سوى اثنينِ 

 عميك لتتبعنيقال سأبقي 
 ولتش د أني وصمتُ 

 ..وأني اختتمت الرحيلْ 
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تظ ر أولى صور الحذف المحدد في المسافة الشعرية الفاصمة بين التسمسل الزمني الحاصل 
قة .في  ليمة لة المنبث بين الدلا حدد  حذف م بيّن وجود  . ليمتان(ج والفعل اللإحق ل ا  هوى(ج بحيث يت

هو من الوضع الزمني الذي استقرّ عميه له تمخّ   سابق  عل  ج وانكشاف الفعل  هوى( عن وجود ف
حدداً  حذفاً م فإن  تالي  نهج وبال نا ع سرد  جقد حصل ه صيرورة ال في  قع  هوى( لأن ي عل   ل الف أهّ

 .السيرذاتي من دون مقدمات
سردي     طور ال يه(ج إذ إن انت اء الت مة  وسرنا عمى هد عد جم ويحصل حذف محدد آخر ب

مى الانقياد لمدليل يوحي بضرورة استكمال سرديج إلا أن وجود فاصل نقطي عند عتبة الاستقرار ع
..( يؤكوود وجووود حووذف محوودد حصوول هنووا بدلالووة هووذه النقوواط التووي توووحي بوجووود شوويء .بعووده  ...

نين( حيث  سوى اث ّى  قد تبق كن  لب ي حذف   هذا ال خرى  محذوفج ويأتي السطر اللإحق ليؤكد مرة أ
 .جديد آخر تدخل الحكاية في منعطف تطوري

 :ـ حذف غير محدد2
شكلإً    حدد  ير الم حذف غ خذ ال حذف يأ شكال ال من أ خر  ضاً  جآ مل أي لذي يع سريع  ا عمى ت

ماً عمى  كذلك دوراً م  يؤدي  سيرذاتيةج وهو  الزمن من أجل تحقيق اختزال أسموبي أكبر لمقصيدة ال
  .صعيد تطوير التقنية السردية الشعرية في هذه القصيدة

شا  ستخدب ال جراء ي بر إ ية ع هذه التقن شمس(  عة ال صيدة  لو في ق براهيب جبرا  برا إ عر ج
شعريةج إذ  حاورة ال في الم سموبي  يل أ لذاتي يتحو حوار ا لى ال عي إ ضمير الجم بة ال من مخاط قل  نت

 :لمونولوجيا
 جوالحبل عمى الجرّار جتمرّ السنون

 وأنتب من وراء حوائط الطين تصوّبون
 ها ! جإنكب تفكرون .المخير والشخير

 .وتحسبون أن من أشداقكب تسقط الدرر
 بدأت عدّي التنازلي لساعة الصفر
 ولكنني رأيت القمر هذه الميمة واقعا

 سمكة جفي شبكة من الأغصان
 .(1 ولا سمطان  جما رأى مثم ا صياد في حكاية

حو واضح  لزمن عمى ن سرّع ا حدد ي حذف غير م من  يتحقق في هذا المقطع المنتخف أكثر 
بو  ومفتوحج طع الأول  بين انت اء المق صمة  ضاء الفا شعرية البي ويحصل الحذف الأول في المسافة ال

 . وتحسبون من أشداقكب تسقط الدرر(ج والمقطع الذي يميه  بدأت عدّي التنازلي لساعة الصفر(
لذاتج   بة ا حو مخاط سريعا ن حوّلاً  حوّل ت عي ت طف الجم حو المخا طاف ن ه الخ إذ إن توجّ

مةج وحذفت الأحداث  لأ واسعاً  حدثياً  فراغاً  تاركاً  غرا  يمكن أن يملأ بالكثير من الأحداث المحتم
 .اختزالية وتسريعية

لداخمي     حوار ا سردية لم بادرة ال ماب الم ويحصل الحذف ذاته بعد هذا التحول الذي أعطى ز
غاً ال ثل فرا يا  يم سطر ب به  صفر(ج إذ يعق مؤه  عرياً ش مونولوجي  بدأت عدّي التنازلي لساعة ال يم

هاً  مرة اتجا هذه ال ه  لذي يتجّ حدث ا ا سردها ل شعرية  سيرذاتية ال لذات ال صل ا  حدث محذوفج ثب توا
 ......(./ في شبكة من الأغصان  ولكنني رأيت القمر هذه الميمة واقعاً  مؤسطراً  رؤيوياً 
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ج  في الف تر  حصول ا  ية يُف سافة زمن ني( يحيل عمى م وة إذ إن الاستدراك الذاتي  ولكن
هذه  صفر( و ساعة ال نازلي ل الحاصمة بين الجممة الشعرية السابقة المستقمة في حدث ا  بدأت عدّي الت

 .الجممة
مر    يت الق ني رأ مة  ولكن شعري لجم ضاء ال لي .إن الف ني ودلا ضاء زم مى ف .....( تحيل ع

سابقة مة ال عن الجم ستقل  شعري جم ني ال صل الزم في التوا حدد  ير م حذف غ كد حصول  ما يؤ  م
  .لمقصيدة في هذا الموقع

خره     لى آ خري وإ حذف غير .في قصيدته  إلى آ ية ال مل محمود درويش عمى تقن ...( يع
عاب لمقصيدةج عمى  خل الفضاء ال خر دا المحدد الذي يتيح له فرصة للإنتقال من محور شعري إلى آ

بالزمن خلإل الم جالنحو الذي يسمح له بالتلإعف  من  حذف  هذا ال تتح وتتضح ملإمح  بين مف نة  قار
مه الأف تجسد المفتتح زمناً سيرياً يالقصيدة ومنت اهاج إذ  صغيراً يحم شاعرة طفلإً  لذات ال كون فيه ا

 بعد أن يحس بتعف طفمه من المشي:
 هل تعبت من المشي -

 هل تعبت ؟ جيا ولدي
 نعب يا أبي -

 طال ليمك في الدرفج
 والقمف مسال عمى أر  ليمك

 مازلت في خفة القط  -
 د إلى كتفي.فاصع 
 ا قميل سنقطع عمّ  

 ( 1 غابة البطب والسنديان الأخيرة.

ناً  وتجسد صيدة زم ية الق قدماً  ن ا لذات ت جداً  مت يه ا سناً كون ف مة  مف سناً والأف م متقد ج فتنق
 صورة الحمل من الأف إلى الابن:

 يا أبيج هل تعبت  -
 أرى عرقاً في عيونك؟ 

 يا ابني تعبت... أتحممني ؟ -
 ممني يا أبيجمثمما كنت تح -

 وسأحمل هذا الحنين
 إلى

 أولي والى أوله
 وسأقطع هذا الطريق إلى

 ( 2 .. والى آخره.آخري

في  شاعر  كان ال حين  في  يرةج ف ية كب جوة زمن إذ يحدث الحذف غير المحدد بين المقطعين ف
نراه شعري تنت ي بحمل الأف للإبنج  سيرذاتي ال  المقطع الأول يرصد وحدة مفصمية في الفضاء ال

خر  تحققي تفي المقطع الثاني ينتقل بعد الفجوة الزمنية ال سيرذاتي آ لى فضاء  حدد إ  –حذفا غير م
لى  سيرذاتياً  يرصد فيه وضعاً  –في الانتقال  واسعاً  اختزل فيه زمناً  من خلإله إ آخر يسعى درويش 

قل م ما  حياتياً  ة م مة من سنن الحياةج ومف وماً تجسيد حركة التحول التي تختزل سنّ  نون الع في مك
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ياة مة الح عد ديمو عانٍ  جالمشرقي المرتبط بب قل بم خلإل دوران مث في  من  تين  بين ذرو بع  ية تق دلال
ته ية المطاف ون اي ن يالمتجسدت جالتحولج ذروة التفتح أو الانفتاح عمى الحياة وذروة الأفولج أي بدا

ئاً عن الابن يدرأ عنه ا في شخصية الأفج فبعد أن كان مسؤولاً  نصياً  لنص عب  لتعفج غدا في ن اية ا
صيدة  تتح الق تؤطر مف ما  ماج فبين كل من  عاتق  قاة عمى  باختلإف المسؤولية المم تذكير  مع ال يهج  عم

بدو ذ سنديان وهو حمل ي بة ال لة  امسؤولية الأف تجاه الابن بحممه عمى الكتف ليعبر معه إلى غا دلا
مه حملإً مباشرةج فإن ن اية القصيدة تؤطر مسؤولية الابن تجا ياً  ه الأفج بحم ياً  مجاز لى  تذهف دلال إ

سبق في نصوص  ثة  ها مبثو تي نرا عودة ال في ال لديوان تحمل وصاياهج وأحلإمه  من ا لنص   هذا ا
 (1 الصبار(. دج ولا سيما في قصيدة  أبنفسه

شعره     الشاعر محمد القيسي يكثر في معظب قصائده من تقنية الحذف لاهتمامه اللإفت في 
هذا الإطارج ف و عموما بق في  مة  ضية الزمن وتفاصيمهج وتأخذ تقنية الحذف غير المحدد حصة م 

حذف غير  ية ال ستخداب تقن فإن مظاهر ا لذا  شعره  في  لزمن ومظاهره  عل ا ضية تفا يرا بق يعنى كث
 .المحدد تكثر أيضا في شعره

تي ي    سوق الجمزون( ال في قصيدته   كن رصده  ما يم ستخدب ومن مظاهر هذا الاستخداب 
فراغ أو  افي  سياق ال في  جرى  حذف غير محدد  عن  ّر  الفاصل النقطي الثلإثي المتدرّجج وهو يعب

 :الفجوة عمى الشكل الآتي
  جماذا نفعل بالبقدونس

 جنحن فمسطينيو السنة الأولى لم جرةِ 
  جحتى الخمسينياتِ 

 إلى آخرها
...................... 

................. 
............. 

 (2 يما بعد عرفتُ ف
فق  جإن الفاصل النقطي الثلإثي الذي ي بط هبوطا تنازليا بين سطر وسطر آخر يعقبه عمى و

ياً  يوحي عمم ياً  آلية اندثار وتناقصج  حذف إيقاع ياً  وسيميائياً  بأن ال شيئاً  ورمز حدوده  شيئاً  تضيق   ف
شبه الن وصولاً  ما ي خرىج حيث يتكشف ب مة أ عد عرفت( إلى مرحمة الانتقال إلى مرح ما ب جة  في تي

 .التي تتحقق في ا المعرفة من خلإل ما جرى من أحداث حذفت ودلتّ عمي ا السطور النقطية الثلإث
ضية     كن الق شعراءج ول ند معظب ال لاشك في أن هذا النوع من الحذف غير المحدد يكثر ع

مه في عم جاح الاستخداب  مدى ن مى  قف ع جل الوصول  جتتو من أ لزمن  سريع ا مى ت جة ع لى النتي إ
 .المرجوة
وقوود تحققووت فووي قصوويدة القيسووي هنووا موون خوولإل النتيجووة التووي قووادت إلووى معرفووة الووذات     

فة  عن معر من  مة لا يع هذه الجم في  تى  هو ح فت(ج و عد عر ما ب مة  في في جم شاعرة  سيرذاتية ال ال
تا مة تحققت له حال انت اء الحذف غير المحددج بل بعد حذف ضمني آخر يمكن رصده في انف ح الجم

 .عمى فاصل زمني يتركز في  فيما بعد(ج وهو يضع مسافة زمنية لمتعرّف بينه وبين  عرفت(
أما الشاعر إبراهيب نصر الله فإنه في قصيدته الممحمية  الدليل( يستخدب أيضا تقنية الحذف  

سريع غير المحدد في سياق زمني ودلالي في آن معاً  يه عمى ت مل ف لذي يع لزمن ج ف و في الوقت ا ا
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لى  سيرذاتي إ سرد ال من خلإل ا ال عبر هذه التقنية يسرّع في الوصول إلى النتيجة الدلالية التي يدفع 
 .بموغ ا

ومن أجل التسريع الزمني لموصول إلى المغزى الذي تؤول إليه  -ففي عتبة خاتمة القصيدة   
ية  صيدة الممحم ية ل ذه الق في ا -النتائج الن ائ تي يرسب الصورة ويكثّف ا  شعرية الأخيرة ال مة ال لجم

 :تن ي كلّ شيء بعد صيغة لحذف غير محدد
 ..وسرنا

 جعتُ  :ولكنه قال
 استدار إلى جثتي هائجاً 

 عَبَرَ ظميّ النحيلْ 
...... 

 هكذا
 لب يصل أحدٌ آخر الأمرِ 

 غيرُ 
   (1 .الدليلْ 

فال لة إق كون حا كن أن ت يّ النحيل( يم رَ ظم َ بو  عَب شعرية  شعري تنت ي  إن انت اء الجممة ال
أحداث الحكاية الشعرية السيرذاتيةج إذ إن الذات الراوية تنمحي بعد أن يقوب الفاعل المركزي  اعنده

 ي النحيل(./ عبر ظمّ  بدلالة  استدار إلى جثّتي هائجاً  في الحكاية  الدليل( بحسب الأمور تماماً 
في ب الذي يمإلا أن الشاعر يحيل أمر السرد إلى الراوي كمي الع     عل الحكي  راقف تطور ف

ية  ... ..(ج .السرد السيريج ليتدخّل بعد الحذف غير المحدد في الفاصل النقطي الذي يعقف هذه الن ا
خر الأمر / غير /  حد آ لب يصل أ كذا /  ية  ه ومن ثب يعمن من خلإل إعلإن ن ائي عن اختتاب الحكا

 .الدليل(
برر د    له م مب  مي الع لراوي ك من لاشك في أن حضور ا من وجود  بدّ  لالي منطقيج إذ لا 

لى  حداث ونقم ا إ ية الأ كف روا كان يتن لذي  لذاتي ا لراوي ا ياف ا عد غ في ن ايت ا ب ية  قل الحكا ين
ياً  حدث عمم ية ال عد ن ا حدد ب ير الم حذف غ صبح ال نا ي قيج وه ضلإً  -المتم ية ف فة دلال  مىع ذا وظي

   .وظيفته الزمنية

 :تعطيل الزمنثانياً: 
 :الوصفية أ ـ الوقفة

ته   سرديج لأن الوصف بطبيع لزمن ال شكال تعطيل ا من أ خر  تمثل الوقفة الوصفية شكلإ آ
مة  يستوقف السرد من أجل أن يتجه الكلإب نحو المشاهد التي تستوجف وصفاً  ستكمالية م  في حمقة ا

تقنية من حمقات القصّج بوصف تقنية الوصف إحدى التقنيات المركزية المؤلفة لنظرية القص. وهي 
شئ طتعمل عمى إيقاف أو إب مل أو  قديب مش د قصد التأ اء حركة السرد المتنامية إلى الأماب ب دف ت

توتراً  وتمديد زمن القصج محدثاً  جتقميص زمن السرد إلى حد التوقف أحياناً  من ثبو (2 ما. في  بذلك 
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من صف  فرغ الو لى أن ي ظار إ نه والانت حة مكا مى مراو مه ع نيج يحم قاع الزم تهج الإي كي  م م ل
 ( 1 يستأنف مساره المعتاد.

و تقميص زمن السرد أو توقفه مرهون بطبيعة الوصفج ففي الوصف الذاتي الذي يمزج فيه 
في  جالسارد بين النشاط البصري والمفعول النفسي لمشاهداته لا يتوقف السرد وإنما تتقمص حركتهج 

 (2 لحركة السرد. تاماً  حين أن الوصف الموضوعي يمثل وقفاً 
حدث سرديج اذ ي لزمن ال في ا مدى تأثيرها  فة الوصفية و ية الوق حسف  -ومن هنا تأتي أهم

توتراً  خملإً  -فيميف هامون قل  ضحاً  أو لن يتقمص زمن التخيل  وا بين زمن القصة وزمن الخطاف ف
سرد  قف لم ني لمقصة وو تابع الزم في الت باطؤ  لك ت وينكمش أماب اتساع زمن الكتابة ويترتف عمى ذ

   (3 اه المتنامي.بمعن
سع    حو وا سيرذاتي عمى ن شعره ال في  ية الوصف  يستخدب الشاعر جبرا إبراهيب جبرا تقن

ظ مى لا راً ن عالٍ ع ضغط وصفي  سميط  حاول ت يةج وي سردية الروائ بة ال في الكتا كزي  شغاله المر ن
سا خذ الوصف م حة المش د الشعري السيرذاتي من خلإل الاستغراق العميق في الوصفج بحيث يأ

 .واسعة من فضاء القصيدة
فردة  رصاص( بوصف ا دالاً     ستخدب م ية( ي صاً  وصفياً  في قصيدته  قب ية  خا يخضع لآل

فة  ناحي مختم في م لدال  هذا ا كة  صور حر سيرذاتيينج وي كان ال لزمن والم خارج ا كي  وصف حر
 :ومتباينة

 رصاص
 في مقمر الميل

 جعبر التمة والطريق
 رصاص

 عمى الجدران يصطك
 الأبواف والنوافذ ويقرع

  جيطمف الأمعاء والقموف
 رصاص

 جعبر الفجاج جمن خمف الحجارة
  جمن وراء أكياس الرمال

 رصاص
 من الدب ينثر في الحجرات رياحيناً 

 (4 جويمصق زخرفة الدماء عمى الجدار
موراً  خف تب شعري المنت طع ال هذا المق خلإل  من  مور  بع صور تتب شىء أر ناً  ين بحسف  متباي

 .لوصفية لكل صورةالطبيعة ا
صافية     ية ال ته الطبيع في بني ش د  صوير الم صف بت ية الو في تقن لى تكت صورة الأو في ال

في قد والمجردة  رصاص / في مقمر الميل / عبر التمة والطريق( ف طاق  و هذا الن في  تعطل الزمن 
ياة و شر  رصاص / الصورة الثانية تتجه تقنية الوصف إلى المكان القريف في صمته الوثيقة بالح الب
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سير  في  لزمن  موف( فيعطل ا عاء والق عمى الجدران يصطك / ويقرع الأبواف والنوافذ / يطمف الأم
 .الحكاية ويوجّه النظر نحو المش د الوصفي

ستكمل     خرى ي مديات وصفية أ حو  تين تتج ان ن في الصورتين الأخريين الم وهكذا يفعل 
سردي في ا الراوي الواصف المش د الوصفي العابج  سيرذاتي ال عمى النحو الذي يتوقف فيه الزمن ال

 .بانتظار استكمال رسب المش د الوصفي عمى يد الراوي تاماً  توقفاً 
هاً      يش اتجا شعري  يتجه الشاعر محمود درو له ال في مجا ية الوصف  شغيل تقن في ت خر  آ

سيرذاتية لذاكرة ال ستعين با سية ت شديدة الحسا كاميرا  ستخدب  سيرذاتيج إذ ي صوير أدق  ال جل ت من أ
ية  يل الحكا وأكثر حيوية وحرارةج وهو ما يعمل عمى تعطيل الزمن السردي الذي كرّس روايته لتمث

 .السيرذاتية في القصيدة
لى آخره(  نحو هذا التوجه السيرذاتي الوصفي يتكشف عمى    لى آخري وإ  إذأوضح في قصيدته  إ

   :وثيقة مع حساسية الذات الساردة وهي تصف الأشياءيصوّر مساحة مكانية خاصةج تتمتع بعلإقة ذاتية 
 شرق خرّوبة الشارع العابّ 

 درف صغيرٌ يضيقُ بصبّاره
 ثب يسير إلى البئرِ  جفي البداية

 ثبّ يطلُّ  جأوسعَ أوسعَ 
 عمى كرْبِ عمّي " جميل "

 جبائع التبغ والحمويات
 ثب يضيع عمى بيدر قبل 

 جأن يستقيب ويجمس في البيت
 (1 .ءَ في شكل ببغا

كاميرا المصورة  في ضبط حركة ال سمة  سير بخطى متدرجة ومتسم إن تقنية الوصف هنا ت
شكل  كان ب كاميرا خارطة الم بر ال صفة ع عين الوا ية الوصفج إذ ترسب ال خل بن كان دا ية الم لحرك
صفة ل ذا  مذات الوا ية ل سية الروح س ل إدراك الحسا قة لي عة دقي تصويري دقيق وتفصيمي يحتّب متاب

عدج المك ستئناف وانج بحيث يدرك القارئ علإقة الوصف بالحكاية عمى النحو الذي يقود فيما ب عد ا ب
ية  تي ن ضت ب ا تقن فة ال لى ف ب الوظي يد الوصفج إ مى  لزمن ع يل ا سرد وانت اء تعط ية ال حرك
سرد بين الوصف وال خلإل العلإقة   جالوصف هناج وإدراك المعبة السردية بين التوقف والحركة من 

سرد في  يات ال عه بتقن ستظ ار ول لى ا حين يذهف الشاعر محمد القيسي في استخداب تقنية الوصف إ
ساع ولاسيما  مىع والقصج فضلإً  قة وشمول وات شاهد ووصف ا بد ستظ ار الم في ا قة  ته العمي رغب

 .الدقائق وال وامش والتفاصيل الصغيرةج التي يعطي ا أهمية أكبر من الأشياء المركزية والعامة
لذاكرةف    ية ا من آل صنع ا  سة ي كاميرا ذات عد سمط  بي( ي حفّ  ما ي صيدته   قل  جفي ق تن

لذات  عاني من ا ا بؤرة ت لى  قةج إ شية العمي صيمية وال وام قة التف ية ذات الطا شاهد المرئ الصور والم
 :هنا وهي  الغياف( السيرذاتية الساردة شعرياً 

 جكلّ شيء يذكرّني بالغيافِ 
 جخل البافِ الشريط الرماديُّ في مد

 جصمتُ المقاعدِ 
 جهذي التلإوة من آية الذكرِ 

 جهذي الوسادةُ 
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 جهذا الإناءُ 
 جالدواءُ 
  جالوشاحُ 

 وهذا السرير القديبُ 
 كلّ شيء أراهُ يذكّرني

 هذه المسبحةُ 
 الستائر والريحُ والأضرحةْ 

 جوالغبار الذي جملَّ البيتَ 
 (1 هذا الإطارُ المعمقُّ في الزاويةْ 

شبكة ال تي تؤلف عموب الصورة الوصفيةتنفتح  صيل والأشياء ال عمى موجودات ذات  جتفا
كن أن  لذي يم كاني ا موب مجال ا الم مى الع لف ع ساردةج وتؤ شعرية ال لذات ال قة با ية عمي صمة حيو
سبحة /  ناء / الم سادة / الإ لتلإوة / الو عد / ا مادي / المقا شريط الر عه  ال مل م يه أو تتعا حرك ف تت

 .الأضرحة / الغبار / الإطار( الستائر / الريح /
شتغل وصفيا  جإن هذه التفاصيل بتنوع علإقت ا المادية والروحية بالذات الشعرية الساردة    ت

 لكوووواميراتي هنووووا توقووووف كمووووا هووووو افووووي حيّووووز مكوووواني وزمنوووويج إلا أن آلووووة الوصووووف 
يه الكلإب ج لأنه لا صوت يعمو عمى صوت الوصف الذي انشغل فواضح حركة السرد وتعطم ا تماماً 

 .كمياً  الشعري انشغالاً 
بوصووف ا  جولاسويما إذا اقتوورن الوصوف بالووذاكرة فووي سوياق ا الفعمووي التوذكّري  يووذكرني(    

تي وصف ا  لة ال مك الحا لذاتج ت الجسر الذي ينقل هذه الموجودات الوصفية إلى الحالة التي تتخيم ا ا
قدماً  لزم أيضا بو  الغياف(ج بحيث يمضي  مة ا قاف عج مهفي إي سردي وتعطي نة  جن ال خلإل هيم من 

 .الوصفج وتشغيل الذاكرةج وفتح حيز الغياف عمى احتواء الموجودات المنقولة إليه بفعل آلة التذكّر
ضاً   ية أي فن الروا يألُ  جأما الشاعر إبراهيب نصر الله فإنه وبحكب انشغاله الإبداعي ب ف و لا 

ف شتغل  ية الوصفج ودفع ا لت ستثمار تقن في ا لذي ج دا  حو ا مى الن سيرذاتية ع صيدته ال طاق ق ي ن
ََ  يعمّق طاقت ا السردية ويمنح ا بعداً   .جديداً  تقنياً

ساردة     شعرية ال لذات ال من فضاء ا قة تنطمق  ية بطري هذه التقن يشغّل في قصيدته  الحفل( 
س جزءاً  جإلى فضاء عابج بأسموبية تجعل من الفضاء السيرذاتي العاب من الفضاء ال جزأ  يرذاتي لا يت

   :الخاص
 ثلإثون حرباً عمى الضوء معمنةٌ 

 وثلإثون مثل الثلإثين في غمدها مضمرةْ 
 صغارٌ بألبسة العيدِ 

 خيلٌ 
 بب جة فرسان ا عامرةْ 
 موكفٌ قادبٌ من بعيدٍ 

 زغاريدُ مرفوعةٌ لمسماءِ 
 هياجٌ 

 رجالٌ من الظمماتِ أطموّا
 ومن صحف الأمسِ والمحبرةْ 
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 قبمواأكم ب 
 التقطوا صوراً 

 لعنوا آخر العمر والذاكرةْ 
 س حمبٍ قتيلٍ هناأشربوا ك

 قبل أن يتقدّب أكبرهب 
 ليقصَّ شريط الحريرِ 

 (1 ويفتتح المقبرةْ.
فووي رسووب صووورة كوول موصوووف وعلإقتووه  دراميوواً  يأخووذ الوصووف فووي هووذه القصوويدة شووكلإً 

قف ا عالب المو تي ترسب م فات الوصفية ال من الوق لذي بالموصوف الذي يميهج فثمة سمسمة  لوصفي ا
سرعة  من  طأ  صيدةج وأب حل الق ع  مرا في ب سردي  لزمن ال اشتغل في هذه القصيدة عمى تعطيل ا

 سريان الزمن في مفاصل أخرى.
عمية تقنية الوصف  ثلإثون حربا افبعد البانوراما الوصفية التي جاءت بمثابة شعار عاب لف   

مدها مضمر في غ ثين  ثل الثلإ ثون م نة / وثلإ ضوء معم مى ال طات ع فات / المق كة الوق بدأ حر ة(ج ت
من  قادب  عامرة / موكف  يد / خيل بب جة فرسان ا  سة الع تاح  صغار بألب الوصفية بالظ ور والانف

وّا مات أطم من الظم جال  ياج / ر سماء / ه عة لم يد مرفو يد / زغار كزات .بع خلإل التمر من  ...(ج 
فعووال ويوجّووه نحووو الالتفووات الموصوووفة ذات الحضووور الزمكوواني الوصووفي الووذي يوقووف حركووة الأ

تؤدي  ياج / رجال(ج وهي  يد / ه البصري نحو المشاهد الموصوفة  صغار / خيل / موكف / زغار
 .وظائف ا في السياق

حو     طار التوجه ن في إ فة الوصفية  ية ترسب صورة الوق لك مرحمة وصفية ثان تبدأ بعد ذ
...... / قبل أن ./ أقبموا / التقطوا صوراً  حيث لا أثر يذكر لمزمن السردي في الحكاية  كم ب جالغياف

 .شريط الحرير / ويفتتح المقبرة( يتقدب أكبرهب / ليقصّ 
ياف بعمية الوصف اهنا تنت ي ف    في فضاء الغ قادب امرحمتيه بعد أن تمضي الصور كم ا  ل

نا فات الوصفية ه قوة الوق لذي يوضح  حو ا برة(ج عمى الن لزم جمن دال  المق سيرة ا ن في تعطيل م
 .السردي وإيقاف عجمته لصالح بنية الوصف

 :ب ـ المشهد الحواري
حوودث منفووردج يحوودث فووي زموون ومكووان أو عبووارة عوون فعوول محووددج  " يعوورف المشوو د بأنووه

محوددينج ويسووتغرق موون الوقوت بالقوودر الووذي لا يكوون فيووه أي تغيوور فوي المكووانج أو أي قطووع فووي 
مؤداة  ثة صغيرة  ش د حاد لزمن. إن الم ستمرارية ا فردةج أو ا ثة عرضيةج من من الشخصياتج حاد

عاب ج (2 "فرد حيوي ومباشرنمش د م كاد المحظة وهو يمثل بشكل  تي ت سرد يال ساوى في ا زمن ال ت
مدة الاستغراقج و يث  من ح صة  عدب الاإبزمن الق ضرورة  به ب يت ين كان جين حوار ن  فال أن ال غ

ئاً  سريعاً  الواقعي بين أشخاص معينينج قد يكون بطي كد بج أو  طةج ويؤ ظروف المحي عة ال حسف طبي
سردج وزمن  حوار ال عمى مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن 

  (3 عمى الدواب. حوار القصة قائماً 
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مل المش د عمى  ما يع نة الخلإصةج فبين قي  لتقا طرف الن في ال والمش د تقانة زمنية تعمل 
مر  عمى نحو متوالٍجكل أبعادها مع الاحتفاظ بتقديم ا تقديب الأحداث بشكل مفصل وب فان الخلإصة ت

 (1 لمضمون ا. عمى الأحداث وتقدب إيجازاً مركزاً  سريعاً  مروراً 
 ينقسب المش د الحواري عمى قسمين:و

 المباشر: رجيأ. الحوار الخا
مل ال "  وهو الحوار خل الع طار المش د دا قصصي الذي يدور بين شخصيتين أو أكثر في إ

ق شرةج وأطم قة مبا حوار  يهعم تبطري سمية ال ناوبيات ثر  جلت يه شخصيتان أو أك ناوف ف لذي تت أي ا
يهبطريقة مباشرةج وذلك لأ ظاهرة عم ية ال سمة الإجرائ هو ال حوار ( 2 "ن التناوف  من ال نوع  هذا ال و

ية و فة الدرام سانحة لمييشتغل عمى مظ رة الوظي فه فرصة  منح مؤل سردج وي بة ال مارسة كسر رتا
خلإل  التعدد المغوي وتجريف أساليف الكلإب والم جاتج والرطانات الإقميمية والم نيةج وكل ذلك من 

 .(3  وخمفية كل من ب الاجتماعية والثقافية جانتخابه لطبيعة الشخصيات المتحاورة
سموف   ية بأ هذه التقن براهيب جبرا  شاعر جبرا إ ستخدب ال يوس( ي نة بروميث في قصيدته  لع

خارجيحوار فة   جي  ية المعرو يات التقميد ستخدب الآل شعريةج بحيث لا ي ية ال خل البن مل دا نه يع ولك
   :لمحوار الخارجي

 يا سيدي  ج" ما عدت أقوى
 .عمى التمزيق من هذي الكبد

 ستّ سنين قد شيّبتني و
 أب أن ا المعنة التي رددها الجبل ؟ "

 رفرف الصقر كسيراً 
 جبين يدي جنراله

 مخمبُهُ  جرمصدّع المنقا
 كمخمف الجنرال مثقلٌ 
 .بذكرى الديدان والوباء
 :وصاح الجنرال زفسْ 
 " كب مرة جئت تنبؤني

 وأنت السيّد في الذرى ! .بال زيمة
 عُدْ وكُلْ من الكبد المتمردة

 ولا تأتني إلا مبشراً 
 .(4 بمجدنا "

 
مة  واضحاً  يأخذ الحوار الخارجي شكلإً     قاف أو تعطيل عج شكال إي سرد من أ في ال لزمن  ا

مل عمى  السيرذاتي الشعريج إذ تتجه الجمل الحوارية والسياق الحواري بأنموذجه الخارجي إلى الع
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عن  ير  في التعب مداه  حوار  خذ ال الارتداد إلى مساحة حكائية تقطع التسمسل الزمني وتوقفهج حتى يأ
 .الحالة المرتبطة بالشخصيات المتحاورة

سيرذاتي تظ ر أولى علإمات الحوار     لراوي ال الخارجي في الجممة الحوارية التي يطمق ا ا
باً  قوى مخاط عدت أ ما  سمّى   خر م ية  جآ حال الذات من ال شكواه  عن  من خلإل ا  ّر  سيدي(ج ليعب يا 

من  ية ضاعفت  شغل مساحة زمن بد(ج وهي ت هذي الك من  عاني من ا  عمى التمزيق  الأليمة التي ي
 .يبتني(أزمته وصراعه مع الحياة  ست سنين ش

سياق     مت ال خارجي عطّ حوار ال غة ال ملأت ل تي  صيل ال ضيح والتف شرح والتو ية ال إن آل
 .وحولتّ الزمن لصالح هذه المنطقة السردي تماماً 

ما تمبوث الإجابوة الحواريوة أن تظ ر عموى لسوان المخاطَوف    بردة فعول صووتية غيور  جو
مةاعتيادية تفعّل سياق الحوار  " كب مرة جئت تنبؤني /  كلْ  .بال زي عدْ و لذرى /  في ا سيد  نت ال وأ
 .من الكبد المتمردة / ولا تأتني إلا مبشّرا / بمجدنا "(

تبدو الجممة طويمة ومفصمة وتحيل عمى مديات حكائية أخرى عمى الرغب من أن ا تختزل    
كهج إلا أن الواضح سياق ويحرّ ه ال سب يوجّ مري حا سياق أ في  ية  أن  الفضاء السردي لتجمل الحكا

 .في هذه الحوارية الخارجية إلى درجة التوقف النسبي السرد في أنموذجه السيرذاتي قد تعطّل كثيراً 
نات   من تقا يد  إلا أن الحوار الخارجي في قصيدة محمود درويش  كب مرة ينت ي أمرنا( يف

حوار ع الحوار بطريقته التقميدية في السؤال والجوافج والإشارات الكتابية المعبّرة بصرياً  ن وجود 
  :عمى الشكل الآتي

 و هل تكممّني يا أبي ؟
 جو عقدوا هدنة في جزيرة رودس

 يا ابني !
 ما شأننا يا أبي ؟ جو وما شأننا نحن
 ...و وانت ى الأمر

 و كب مرة ينت ي أمرنا يا أبي ؟
 .و انت ى الأمر

 :قاموا بواجب ب  
 .حاربوا ببنادق مكسورة طائرات العدو

  جوقمنا بواجبنا
 وابتعدنا عن الزنزلخت

 .لئلإ نحرّك قبعة القائد العسكري
 وبعنا خواتب زوجاتنا ليصيدوا العصافير 

 (1 يا ولدي !
شارحة  حاورين  (و إن تكرار وجود ال بين شخصين مت حوار  بوصف ا علإمة عمى وجود 

لى حيل النظر ايعطّل بالضرورة السرد السيرذاتيج وي جب ذه الصورة الكثيفة في هذا المقطع لقرائي إ
 .زمن شبه متوقف لصالح حوار يجري بين طرفين

في     سردي  لزمن ال يل ا يل تعط من قب هو  نا  جري ه لذي ي خارجي ا حوار ال صيغة ال إن 
بين إالقصيدة من أجل  حوار  ستحداث ال شعري عبر ا لراوي ال سعى ا نةج ي براز وضعية حكائية معي

 .ار السرديطرفين إلى التركيز عمي ا ودفع ا إلى منطقة الاستظ 
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في      بث  لزمن ويتم حرك في ا ا ية لا يت ساحة كتاب لى م حوار إ يه ال تدّ ف لذي يم قت ا في الو
وهموا هنوا الأف والابوون  يوا أبوي / يوا ابنووي(  جمنطقوة واحودةج بول يسومح لمشخصوويتين المتحواورتين

مة تاج قي ية  بالحوارج الذي يأتي بصورة توضيح لمش د أو موقف أكثر منه حوارا يقوب عمى إن حكائ
 .تضاعف من قيمة السرد في القصيدة

عين     إلا أن الزمن عمى أية حال يتعطّل ويكاد يتوقف عمى النحو الذي يحيل إلى استخداب م
 .ل ذه التقنية
بين الأسموبين   خارجي  ويكاد الشاعر محمد القيسي أن يجمع في استخدامه لتقنية الحوار ال

من مجموعة  جمحمود درويشبراهيب جبرا واالمذين استخدم ما جبرا  ية(  س رة الثان ففي قصيدته  ال
ياً  لة كتاب شارحة  و( الدا خارجي الصريح عبر وجود ال حوار ال ستخدب ال ية( ي  قصائد  س رات عائم
في  صيغة  عمى وجود حوارج ويستخدب في الوقت نفسه الاستفاضة الحوارية التي تقوب بإكمال هذه ال

   :استكمال عممية الحوار
 ..؟.ت الفتاةو هل عرف

 و ومن أين لي !
 جبيت ا كان عمى طرف الجامع

 في وسط البمدْ 
 وهناك المدرسةْ 

 هل تذكّرتَ ؟ وكنا نمعف السيجةج
 أو نكتف في كراسة الإنشاء عن بنتٍ 

 (1 تغنّي وولدْ 
ساءل  ية ليت مدى معرفت ا عإذ يأتي السؤال من الخارج إلى منطقة الذات السيرذاتية الراو ن 

تاةبو  الفتاة هل عرفت الف ته   حوار وبؤر ثل مركز ال لراوي .( التي تم من ا بة  تأتي الإجا ثب  .. ؟(ج 
تاة ال ته أول الأمر بالف لي!(ج وهي تالسيرذاتي الذي ينكر معرف ين  جرى الاستف اب عن ا  ومن أ ي 

كان  مراوغاً  تتضمن إنكاراً  سترجاع صورة الم ستفي  با بأن ي حاور  ( يتصّل بإعطاء الفرصة لمم
 .لذاكراتيج من أجل حثّ الراوي عمى استرجاع الصورة كاممةامن والز

من     يد  شد مز سياق ح في  جاء  قد  ية  حداث الذاكرات ية الأ ستمرار روا في أن ا شك  ولا
حوار  من ثبالأسباف لتوثيق فكرة الحوار وتكريس اج و فإن الزمن السردي سوف يبقى معطلإ لأن ال
سترجاعية لا يمكن ته الا خارجي وممحقا في  ا ال سردي  لزمن ال مة ا قاف عج من دون إي ستمرار  الا

 .الحادثة الحكائية السيرذاتية
خر      شكلإ آ ويأخذ الحوار الخارجي المعطّل لمزمن السردي عند الشاعر إبراهيب نصر الله 

ية  في قصيدته  بين الماء والماء هذا حممي(ج إذ يتداخل الحوار بين المتحاورين بطريقة شعرية حكائ
  :داخل فضاء الحوار درامياً  نمواً وينمو 

 كنا وحيدين إلا من الحفّ والشمسِ 
 " هزّي إليك بقمبي يسّاقط الجرح ورداً "

 . قالتْ .وما الورد
 * مواسب تأتي وتذهف من غير أن ترتديني

 و وهل تعرف الوردَ 

 * كنتُ 
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 و لنبحث عنه إذنْ 

 ونرحل لمشرق والشمس ترحلُ 

 من يصل الشرق قبلإً ؟!

 بتعدتَ و أراك ا

 (1 * وكيف نسير معاً ؟!
كان  مزمن والم شعري ل خلإل الوصف ال إذ يبدأ الراوي مسيرة التم يد لإجراء المحاورة من 

شمس(ج ل حف وال من ال يدين إلا  من تالذي حوى المتحاورين  كنا وح لى  ية الأو مة الحوار مت الجم نف
ج جالراوي يك ب كريب  وهزي إل قرآن ال يك رطبا وهو يتناص في ا مع آية من ال ساقط عم مة ت ذع النخ

 .جنيا(ج ومن ثب يبدأ بعد ذلك الحوار
خرىج  سياقياً  لا يأخذ الحوار شكلإً     لى أ في تطوره الحواري بل يتنقل من مساحة حوارية إ

ثاني المجاور  سق ال في الن قل  نه ينت ففي حين يجري النسق الحواري الأول حول معرفة  الورد(ج فإ
سؤال  شرق وتكييف طريقة توصيف المكان الحاوي ل ماج وصولاً إلى محاولة الوصول إلى ال لى ال إ

 .الانكاري  كيف نسير معا !(
ب    سيرذاتية  ية ال ساحة الحكائ شغل الم لك ي كل ذ في  هو  لزمن إو طل ا حواري يع نموذج 
سردي  جالسردي سق ال لى الن فت إ ويوجّه الاهتماب الحكائي نحو طريقة الحوار ونتائجهج بحيث لا يمت

  .لمسرد الحكائي السيرذاتي ل الذي يتطمف استمراراً الأص
 :ـ الحوار الداخلي غير المباشر2
 (المونولوج) 

حوار  لى  ثر إ في هذا النوع يتحول نمط الحوار من حوار تناوبي يدور بين شخصيتين أو أك
خارجي  حوار ال شعر عمى عكس ال في ال فردي يعبر عن حياة الشخصية الباطنية. وهذا النوع يكثر 
لة  هي بالدرجة الأساس حا وذلك لارتباطه الوثيق بالوضع الشعري وتجمياتهج إذ إن الحالة الشعرية 
صيل  صر أ هو عن لذاتي  حوار ا نى أن ال ماج بمع حو  مى ن س ا ع حاور نف شاعرة ت عن ذات  ير  تعب

 .وحيوي ومركزي في العممية الشعرية
سردي  سياقات  ماد  تن   عمى اعت تي  سيرذاتية ال شعريةفي القصيدة ال في تعبيريت ا ال  جة 

صيدةج  معطلإً  يؤدي الحوار الداخمي  المونولوج( دوراً  هذه الق في  سردي  مزمن ال من عمى ل لرغب  ا
 .أنه يتحرك تحت خيمة الفضاء السيرذاتي

برا اينفتح الحوار الداخمي     شاعر ج صفر( لم ساعة ال في قصيدة   لمونولوجي عمى أقصاه 
من إبراهيب جبراج وهو يوهب بوجود  جه  لى صوت يم خلإل الإشارة إ من  حوار  يه ال خر يتوجه إل آ

 :خلإل الأشجار
 جكان يمجّ بي من خلإل الأشجار ولكن صوتاً 

 :ويمجّ بي جأغافمه
 أأدركتْك الحالُ أخيرا فانتشيتَ 

 لمش د أنت أدرى بأنه
 يتكرر كلّ ليمة ؟

 وغشاوةٌ  جمحاصرٌ أنت
 كماء التعتيب تتكاثف عمى مقمتيكَ 

 عيناك تكذّبانك جيوببعد  يوماً 
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 أذناك تكذبان عميك جفيما ترى
 .كجريدتك اليومية جحياتك جحتى الصمب

يراً  حال أخ حى الصوفي  لكنه بمجرد دخول الجممة الحوارية  أأدركتك ال شيت( ذات المن فانت
خلإل الأشجار الواضحج يتضّح تماماً  قد  جأن الصوت القادب من  ساردة و لذات ال هو إلا صوت ا ما 

 .عمى هذا النحوتجمىّ 
نه /     نت أدرى بأ لداخمي  لمش د أ حوار ا عن خصوصية ال برة  ية المع تتدخل الصور الذات

مة(ج  كل لي نت ويتكرر  ناك .و  غشاوة (محاصر أ كذبانك / أذ ناك ت يك( و  عي كاثف عمى مقمت .. تت
ب جل أن تع عن أزمة تكذبان عميك( وصولا إلى  حياتك / كجريدتك اليومية(ج إذ تحتشد كم ا من أ ر 

لى تعطيل  تؤدي بالضرورة إ قةج  ية عمي حاورة داخم الذات الشعرية السيرذاتية وهي تحاور نفس ا م
 .الزمن السردي في سياق التعبير السيرذاتي عن الحالة التي يجف أن تنمو الحكاية من خلإل ا

من فقصيدة  جدارية( لمشاعر محمود درويش  أمّا  يد  معظب  ي قصيدة سيرذاتية بامتياز تف
صيدة تقانات السرد السيرذاتيج ولعل من أبرز وأوضح التقنيات التي تتكرر كثيراً  ية  جفي هذه الق تقن

لذاتاالحوار الداخمي  جوهر ا لى  ماء إ من  جلمونولوجيج إذ إن روح المناجاة الذاتية الصرف والانت
 .أبرز معالب هذه القصيدة

قا    في م لذات  جوهر ا طع وتتجمى المناجاة المحاورة ل خف المق صيدة وننت من الق يدة  طع عد
 :لمونولوجياالآتي تمثيلإ ل ذا الاستخداب التقني 

 وأنا الغريف بكل ما أوتيت من
 ولو أخضعتُ عاطفتي بحرف .لغتي

 الضاد تخضعني بحرف الياء عاطفتي
 ولمكممات وهي بعيدةٌ أرٌ  تجاورُ 

 ولمكممات وهي قريبةٌ  .كوكبا أعمى
 :كي أقولولا يكفي الكتاف ل .منفى

 .ملء الغياف وجدت نفسي حاضراً 
 وكممّا فتّشتُ عن نفسي وجدتُ 

 وكمما فتّشت عن ب لب .الآخرين
 جأجد في ب سوى نفسي الغريبةِ 

  هل أنا الفردُ الحشودُ ؟
حىً  سفياً  صوفياً  تنحو القصيدة من قع  وفم خلإل رسب مو من  ية  حاورة الذات جاة والم في المنا

ن بة  أ عاني الغر هي ت لذات و صعيد خطاب ا ا مى  بالمنفى ع نا  لذات ه بة ا ترن غر يف(ج وتق ا الغر
شعرية . لمكممات وهي قريبة / منفى الشعري والحيوي معاً  ..(ج عمى النحو الذي يخمق في المدونة ال

تي يعالج ا  جثنائية جدلية بين الذات والموضوع والأنا والآخر نة ال داخل حيوية التصوّر الذاتي لممح
/ مولء الغيواف(ج بحيوث يتفاعول الحضوور والغيواف فوي تجربووة  ي / حاضوراً الشواعر  وجودت نفسو

حاورة  من الم القصيدة تفاعلإ جدليا ي دف إلى مقاومة الموت والانتصار لمحياةج بالشكل الذي يجعل 
 .عبر تعطيل الزمن في حكاية الموت جالذاتية المونولوجية سبيلإ لتشغيل دفاعات ضد الموت

لمونولوووجي المخووتمط بالمناجوواة الذاتيووة وهووي تحوواكي تجربووة الموووت اإن الحوووار الووداخمي    
موت عمى استحضار صورة  شغيل دفاعات ا ضد ال وتتعاطى مع ا ب ذه الصورةج تعمل في نطاق ت
لزمن  موت بوصفه ا الآخر المتماهية مع صورة الذاتج من أجل الاستعانة ب ا لمضغط عمى زمن ال

مهج  بة وتعطي في التجر عل  سردي الفا عي ال ضاء الجم ستعيد الف لذي ي لذاتي ا مل ا منح فرصة لمتأ و
 .المرهون بو  الآخر( وتوظيفه في هذا المجال
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في     سيرذاتية  شعرية ال لذات ال يّ ا طاق تجم في ن نا والآخر  بين الأ ية  صورة الجدل ر ال تفسّ
عن ب لب حوارها الذاتي هذه المداخمة الجدلية  وكمما فتشت عن نفسي وجدت / الآخرين وكمما فتشت 

نا  ج/ أجد في ب سوى نفسي الغريبة / هل أنا الفرد الحشود ؟( هل أ إذ إن عبارة التلإحب الاستف امية  
كون  ية والآخرج حيث ي لذات المناج بين ا ماهي  الفرد الحشود ؟( تفسّر رغبة الاندماج والتوحد والت

 .وتوسيع رقعة الذات وحركت ا وفعاليت ا جبوسع ا بعد ذلك هزيمة الموت
قة     جاة عمي ته منا شاعر ذا ناجي ال سي ي شاعر محمد القي بار( لم عة غ في  جفي قصيدة  رق

لى أن يجعم ا  سعى إ ياة والوجودج وي في علإقت ا بالح لذات  حوار داخمي مونولوجي يحكي تجربة ا
 :آخر عدو وصديق في الوقت نفسه

 أجلْ  جأجل يا نديمي جأجل يا قتيمي
 لجبلْ نظلّ نشيخُ نشيخُ هنا مثل سور ا

 أجل يا محمدْ 
 تظلّ المسافة أبعدْ 

 يظلّ يفوتْ  جوما فاتنا من فواكهَ أو حسراتٍ 
 أجل أدركتنا الفنادق بعد انطفاء البيوتْ 

 وهذا الغبار السميكُ يغطي نوافذنا ومخدّاتنا
 جالغبارُ يغطّي الوجوهَ  جالغبار السميكُ 

 جيغطّي الحديثَ الصباحيّ والأمسياتِ 
  جنايغطّي تحياتنا وأساور

 (1 .ويغطّي النشيدْ 
يا  جفي السطر الشعري الأول يناجي ذاته ويحاورها ويستدعي ا لمفضاء عدو أولا   بوصف ال

قي  ثانياً  قتيمي(ج وبوصف الصديق يا محمد( تب جل  ية الصريحة  أ بارة الميثاق  يا نديمي(ج ولعلّ الع
 .لسيرذاتية وهي تحاور نفس االفضاء داخل النقطة الجوهرية لمسيرة الذاتيةج وتحيل عمى الذات ا

ماً     ل تما نا يتعطّ سردي ه لزمن ال قف إن ا سيرذاتية  جويتو شعرية ال لذات ال فتح ا يث تن ح
بذلك تجربت ا  انفتاحاً  كمياً وواسعاً ورحباً عمى وضع ا وتاريخ ا وذاكرت ا بمعية حاضرهاج لتستعيد 

من الو جتقيّب ما تيسّر من اف لك موقف ا  ناء عمى ذ لزمن وتستنتج ب مع ا مة  جود والأشياءج عبر مداخ
سافة  ظل الم يا محمد/ ت جل  المتوقف الماثل أماب مرآة الذات وهي تحاكب صورت ا المنعكسة في ا  أ

 .أبعد / وما فاتنا من فواكه أو حسرات / يظلّ يفوت / أجل أدركننا الفنادق بعد انطفاء البيوت(
صيل   في التفا حاورة  ثة الم لذات الباح جوهر الأشياء إذ تتدخل ا عن  بر  تي تع صغيرة ال ال

كن أن  لذي يم يد ا عن الجد لدائب  ئذها وفرح اج وبحث ا ا وقيمت ا بالنسبة إلى حياة الذات ومتع ا ولذا
خلإل الاستمرار  جديداً  يضخّ دماً  من  قةج  يدة وعمي في النص يفتح السيرة القادمة عمى معطيات جد

 .ةفي طرح الأسئمة الداخمة في صمف هذه الإشكالي
سيابيته    سردي وتعطل ان لزمن ال تي توقف حركة ا ية  جهذه الاستعادة ال حت رعا جري ت ت

مف  لمونولوجي وقد أخذ مداه كاملإً االحوار الداخمي  في ق في هذا المقطعج وتجوهر عمى نحو أصيل 
 .المعادلة التي تحاور قضية الحياة والموت

ية ال     هذه التقن سيرذاتية يقارف الشاعر إبراهيب نصر الله  صائده ال من ق ير  في الكث ية  حوار
ية  ية المونولوج حاورة الذات شعوري وهو يحتضن الم لداخل ال أيضاج ويستخدب كاميرا ذاتية تصوّر ا

 .في مناجاة عالية جبين الأنا وذات ا
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س ا عن نف عن هموم ا وهي  (ففي قصيدته  في حديث ا  ّر  شاعر صوت الأب ليعب يتقمّص ال
 :وبإفاضةتحاور ذات ا 

 يرحل الناس بعد قميل فأن  ُ 
 كي أنحني لأنظّف آثار أدمع ب بدموعي

 وأمسحُ وقع العويل عمى درج البيتِ 
 تحت الشجرْ 

 يرحل الناس بعد قميل فأن  ُ 
 كي أنزوي بثيابكَ 

 حتى أرتبّ ا
 وكأنك أنت الذي لب تسافر 
 قد جاءك الآن كل السفر 

 جليطرق بابكَ 
 بابي الوحيدَ  

 (1 مطرْ ويتركني تحت هذا ال
ية من  جتكاد هذه المحاورة الذاتية المونولوج قصّ حكايت اج  ياة وت بة الح كل تجر أن تختصر 

حين  خلإل طميعة الحوار الجاري بين الذات والآخر المتصوّر في مش دهاج وهي تحكي له معانات ا 
 يسافر ويترك ا وحيدة في غربة ذاتية قاسية.

عمل باحتشاد وضغط وتراكب واضحج إلا أن الزمن وعمى الرغب من أن المنظومة الفعمية ت   
عن  يدة  الحكائي متوقف بإزاء هذه المناجاة التي تنت ي إلى انزواء الذات في منطقة غربة ووحدة بع

  .تطور الحكاية في منظورها السيرذاتي العاب
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